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...بعد الرضىاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد  
الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، وأعاننا على أداء هذا الواجب، ووفقّنا  

.في إنجاز هذا العمل
نتقدم تاليا بخالص الشكر ووافر الامتنان على ما وجدنا، وما أوتينا، وما كان لنا من  

لمن يستحق الشكر بمعنى عبارة الشكر والتقدير،  ،صح وتوجيه، وإرشاد وتشجيعن
".ناجية حمدي"، الدكتورة  الأستاذة المشرفة  
".احتسب أجرها عند االله وأفرحها في كل أعزاء لديها"

أساتذة قسم العلوم السياسية والعلاقـات الدولية بجامعة مولود  كل  خالص الشكر، إلى  
.مليكة  سايل: ستثناء، نخص بالذكر الأستاذةمعمري دون ا

.الأخرى  عمال و موظفي مكتبة القسم، و جميع من توجهنا إليهم في الجامعات  إلى
" بلحارث"الأستاذتين  ؛طيبةالكلمة  الالذين دعمونا ولو بإلى عمال مديرية سونلغاز

من وحدة  " بلحفيظ"و  " يحش"و السّيدين  ، "فريك"، وعضو لجنة المشاركة السيد  " زاحام"و
.قدّموا لنا يد العون  الذينبومرداس ،

،مساندتنا ماديا ومعنويابنلم يبخلاللواتي، كلّ باسمها ،رفيقـات الدربكل  إلى  
إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه  في  نا من قريب أو بعيد  عدإلى كل من سا

.لكل شيء أن يجازيهم عنا خير جزاءنسأل االله العلي القدير الموفق،من صعوبات

إلى هؤلاء جميعا، نكرر جزيل شكرنا و تقديرنا



إلى من جعلت الجنة تحت قدميها،
إلى التي حرمت نفسها وأعطتني ومن نبع حنانها سقتني،
ربتني بلطف وخطت معي كل خطوة في الحياة وعلمتني،

دومًا سر نجاحيبقىإلى من كانت وست
إلى قرة العين،
.أمي

إلى من كان عونـًا وسندا لي في مصاعب الدنيا،
إلى الذي تعب كثيراً من أجل راحتنا وتعليمنا

والدي
-الله في عمرهمااأطال  -

.إلى من يعتبرون نجاحي، نجاحا لهم، إخوتي وأخواتي وأزواجهم كل باسمه
.وكل أفراد عائلته" سماعيل"إلى نصفي الآخر ورفيق الدرب  

.باسمهإلى كل أفراد العائلة، الأهل والأصدقـاء كل  

يمينة



إلى من جعلت الجنة تحت قدميها، 
لى من سهرت الليالي في سبيل راحتي  إ

وكانت وستكون دومًا سرّ نجاحي، 
عينيإلى قرة  
.أمي

.أمدّها االله بالشفـاء العاجل
ب الدنيا،عإلى من كان لي عونـًا وسندا في مصا

إلى الذي تعب كثيراً من أجل راحتي وتعليمي
والدي

-الله في عمرهمااأطال  -
م، إخوتي وأخواتيإلى من يعتبرون نجاحي، نجاحا له
.ماسينيساية ومعلي، كاهنة، سعيد، حكيم، دا

".Lehna"إلى الصغيرة  
.باسمهإلى كل أفراد العائلة الكبيرة، كل  

وتميزوا بالوفـاء والعطاء وكانوا صحبتي الأخيار، بالإخاءوإلى من تحلو  
.أصدقـائي

فـازية
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ة وتحسین الإنتاجیة ضرورة وهدف یحققان البقاء البحث الیوم عن الجودة، الفعالیّ أصبح
رین ضرورة إعادة السوق، تفرض على المسیّ اقتصادفي منافسة شرسة یشهدها ، والاستمراریة للمؤسسة 

والتركیز ، الي في أسالیب التسییر التقلیدیة الممارسة ة الإنتاجیة وبالتّ النظر في مكانة العامل في العملیّ 
عن طریق إشراكهم في صناعة القرار ،یادةیات وتحقیق الرّ على إمكانیة مساهمة العاملین في رفع التحدّ 

غبة في الإسهام في یشعرون بالرّ هاالمشاركة تقوم على أساس أن العاملین فیةففكر .ساتهمداخل مؤسّ 
القرار تقاسم هذه السلطة التي طالما كان خاذاتّ سلطة بل قبول صاحب العمل وصاحب ، مقاتحدید أهدافها

.یحتكرها
م اظلها، فالنّ ت من مبدأ المشاركة أساسًا ومقوّمًاجعل، رات جدیدة أفرز متغیّ الیوملمافالع،هذاعدا 

في ،في الحیاة السیاسیةكذلك إلاّ بقیاس درجة مشاركة المواطن صنّف یاسي الدیمقراطي لا یمكن أن یالسّ 
رورة إشراكه كعامل في الحیاة الاقتصادیة بالضّ اقتصادیاإطار تحقیق مبادئ الحكم الراشد، والذي یلیه 

ضمان تحقیق هذا المبدأ ،فاقتصاد السوق یات ضمن مقتضیات المنافسة وتحدّ التي ینتمي إلیها،للمؤسسة
ت هذه الخطوة خطمكانة بین الدول التي وانتزاعوالرقيّ یعني ضمان التقدم سیاسیا، اقتصادیا واجتماعیا، 

. على طریقهاو الحذو بنجاح

:ة الدراسةأهمیّ 
من الموضوع الذي تعالجه وهو مشاركة العاملین في صنع لمیةتها العتستمد هذه الدراسة أهمیّ 

القرار على مستوى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة بشكل عام، ووحدة من وحدات الشركة الوطنیة 
ضحت تیزي وزو بشكل خاص، تبرز خلاله أن العملیة أ–سونلغاز –لإنتاج وتوزیع الكهرباء والغاز 

قوم على مبدأ منح العاملین ت، حیث التي تعرف قدر الإنسان الأنظمة الحدیثةر في تسییأسلوبًا ناجحًا 
جب كأعضاء أسرة واحدة یتوّ ن تجاربهم وخبراتهم، والنظر إلیهمفرص للتعبیر عن آرائهم والاستفادة م

ساهم ، مما یوضمان أداء متمیز لأدوارهم،المبادئ في نفوسهمترسیخ والعمل على ،الاهتمام بهم وتدریبهم
ل هذا، خلق جی؛ علاوة علىإنجاح برامج التنمیة الوطنیةفي والمؤسسة الإستراتیجیة أهداف في بلوغ 
التنافسآلیات لتدعیم یل یؤمن بالمشاركة كمبدأ دیمقراطي ثقافة جدیدة في إدارة المؤسسات، جیم و جدید وقِ 

.في العمل
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: مبررات اختیار الموضوع
:الذاتیة–أ 

الاقتناع بكون العنصر ،عدّة توجهات منها،هذا الموضوعلاختیارلذاتیة اإن أبرز الدوافع - 
خلاّقة استثماراتالبشري هو أساس نجاح وفعالیة المؤسسة وبقائها، وأن السیاسات المتعلقة بهم عبارة عن 
العالمیة الناجحة لرفع الأداء والمنافسة، فكان الواجب توضیح مدى أهمیته وتأثیره، فجمیع المؤسسات

.ةبشریّ المؤهلات الالفضل فیها إلىوالرائدة یعود 
المؤسسة الجزائریة في مجال تثمین عنصرها تبنتهاالفضول في معرفة الإستراتیجیة الجدیدة التي - 
كل الذي اتخذه توزیع السلطة فیها عبر تجسید قوانین إشراكه في صناعة القرار، والشّ في مجال،البشري
ج التسییر السابقة في ذات نماذا بالمقارنة مع الغموض الذي ساد وضمانات حمایته،المشاركةهذه 

.المجال
محاولة إبراز أهم تحدیات المشاركة العمالیة، للمساهمة ولو بالقدر الضئیل في دفع الإدارة - 

تعمل على تعبئة كل المستویات ،مشاركةكسب رهان تحقیق أفضل منافسة وأنجعالجزائریة نحو 
.والممارسات غیر العملیة في المؤسسات، ك بالسلطة ط والتمسّ ص من كل مظاهر التسلّ التنظیمیة والتخلّ 

لنفسها ستحوذ، تجامحة في رؤیة مؤسسة اقتصادیة وطنیة ناجحة محلیا و فرغبة الباحثتین
.مركزا تنافس به عمالقة الاقتصاد

:الموضوعیة- ب 
أو انغلاق انفتاحكثیرا ما تدرس المشاركة كمتغیر رئیسي لتحدید نوع النظام السائد، أي مدى 

بمشاركة المواطن في الحیاة السیاسیة والذي یصاحبه اعتراف الاعترافمدى ببارتباطهالنظام السیاسي
ذا النوع من التحول، الجزائر عرفت هنّ في الحیاة الاقتصادیة، بالتالي في حیاة المؤسسة، ولأتهمشارك

ودور ، رف على التحدیات والعراقیل التي تواجهها وضعیتها ومحاولة التعّ و تحدیدسمح المقام بتقدیم
متمیزة في تجربة التنمیة الوطنیة التي مكانةخاصة وأن الید العاملة تحتل ،العامل البشري في تجاوزها 

.عرفتها الجزائر خلال عقود من استقلالها
اعد التسییر الجدیدة التي أحدثت قطیعة مع نظام التسییر الإداري السابق، والتي وضع دراسة قو - 

المؤسسات، ودراسة مكامن القوة م لعلاقات العمل داخل المنظّ 11- 90ع ملامحها في قانون المشرّ 
. ضعف فیهاوال



ج

دائرة التطورات خضمّ وأین هي فيالإدارة الجزائریة في تطبیق هذا الأسلوب، حقّقتهمعرفة ما - 
.التي یشهدها العالم والمنافسة التي یفرضها اقتصاد وضرورة حوكمة الشركات

رب العمل الجزائري على أسلوب المشاركة ومدى  قبوله تقسیم السلطة انفتاحمحاولة إبراز مدى - 
.في نظام یتمیّز باللیبرالیة 

: أدبیات الدراسة
تناول موضوع المشاركة العمالیة عدید الباحثین، كل حسب طریقته ووجهة نظره حول الموضوع 

: وما أملته المتغیرات التي بحوزته ، و الهدف الذي سعى للوصول إلیه من الدراسة، نذكر
:العربیةالجزائریة و الدراسات -أ
العمومیة وتسییر المؤسسةمشاركة العمال في إدارة "بعنوان ي، التي تأتاجیةندراسة حمدي - 

هي دراسة تحلیلیة " )2000-1988(الاقتصادیة الجزائریة في ظل التسییر اللیبرالي المؤسسات 
لات التي عرفتها الجزائر في علاقات العمل بعد التحول إلى نظام التسییر یم التحوّ یتناولت تق)1(نقدیة

بایجابیّات للطبقة العاملة ، وهو حصولها على أن النظام الاقتصادي الجدید أتى، خلصت إلىاللیبرالي 
. الحریة في تنظیم نفسها ومن دون وصایة ،بأن أقرّ لهم بمشاركة داخلیة تتم داخل المؤسسة

تناولت )2("دور العمال في تسییر المؤسسة الصناعیة بالجزائر"بودخیل معطي بعنوان دراسة- 
ةالممنوحو المكانة الممیّزة الدراسة الدور الكبیر الذي لعبه العمال في تسییر المؤسسة الوطنیة الجزائریة 

، خلصت الدراسة إلى ضرورة اللّجوء والاشتراكيلهم في هذا المجال خاصة في مرحلتي التسییر الذاتي 
تراكي المعمول به في تلك الفترة ،نظراً للمنحى لعملیّة إصلاح الوضع القائم ، والتنبؤ بانهیار النظام الاش

.الذي أخذه مبدأ مشاركة العمال في تسییر المؤسسة الوطنیّة 
تنظیم العلاقات الصناعیة في ظل التحول "والتي جاءت تحت عنوان ل مصطفىدراسة بوجلاّ - 

ظل مرحلة حساسة وهي زت الدراسة على تطور علاقات العمل في ، حیث ركّ )3("اقتصاد السوقإلى

،"مشاركة العمال في إدارة وتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة في ظل التسییر اللیبرالي للمؤسسات"ناجیة حمدي، -1

.2003، ، قسم علوم سیاسیة وعلاقات دولیةكلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر
، ، جامعة الجزائر، معهد علم الاجتماعماجستیررسالة،"دور العمال في تسییر المؤسسة الصناعیة بالجزائر"، معطي بودخیل- 2

.1985، فرع علم الاجتماع الصناعي
، جامعة الجزائر، كلیة أطروحة دكتوراه،"الصناعیة في ظل التحول إلى الاقتصاد السوقتنظیم العلاقات"، مصطفى بوجلال-3

.  2003، ، قسم علم الاجتماعالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة



د

، مشاركة العمال في صناعة القرار، خلصت قتصاد السوق أین فرضت المنافسة تطبیق مبدأ ل إلى االتحوّ 
و هي في أوائل التجربة اللیبرالیة ، إلى وجود تغییر كبیر في العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة السابقة

خصوصیة التفكیر السائد و صعوبة التأقلم مع صاحبها وجود تحدّیات و عوائق في تطبیقه، نظراً ل
.الأوضاع الجدیدة 

)1("أجهزة المؤسسات العامة الاقتصادیة في القانون الجزائري"شیخي كمال، بعنوان دراسة- 

بها، وفي أي إطار وضعها، الاشتراكيتضمنت الدراسة مختلف أجهزة المشاركة وكیف اعترف القانون
الاشتراكي في ترقیة المشاركة القانون، خلصت الدراسة إلى الاعتراف بفشل وتأثیر ذلك على العملیة

,بدلیل الإصلاحات التي جاءت بعد تلك المرحلة العمالیة ،
دراسة- "الاقتصادیةةدور العمال في تسییر المؤسسات العمومی"، دراسة محمد فلیح حكمت- 
ها طیلة فترتین تسیّر الاقتصادیة الجزائریة التي ، تطرق فیها الباحث إلى أجهزة المؤسسات )2(مقارنة

، والحدیث عن بروز المؤسسة الاقتصادیة الوطنیة بحلّة جدیدة بعد إعلان )تسیر ذاتي واشتراكي(سابقتین 
إلى اعتبار هذا الأخیر والذي خلص المتعلّق باستقلالیة المؤسسات ،01- 88استقلالیّتها بصدور القانون 

.ت في النظام الاقتصادي الجزائري ككل، و أجهزة المشاركة العمالیة بوجه خاص نقطة بدایة التحولاّ
ــةمشاركة "، تحت عنوان دراسة رقـــــام لیندة -  ع ــــــــــــواق:العمـــــــال في تسیــیــــر المؤسسة الوطنیـــ

لتطبیقات هذا الأسلوب في معالجة نقدیة ف،لتسییر بالمشاركةل، تناول المقال دراسة نظریة )3(و تحدیات
حدیات المفروضة علیها في ، وكذا تسلیط الضوء على التعبر أسالیب التسییر السابقةالمؤسسة الجزائریة

المجال ، خلصت في الأخیر إلى وجود مجهودات قانونیة و تشریعیة لتوضیح دور العامل، الذي لا 
، لكنّها فشلت ، نتیجة الطابع كة في صنع القرارتقتصر مهمّته في تنفیذ العمل، بل تتعداه لتشمل المشار 

الأیدیولوجي الذي غلب علیها، فالمشاركة غیر المندمجة ضمن إستراتیجیة عامة للمؤسسة و غیر 
.المتبوعة بممارسات تسییریة لا تؤدّي إلى أي نتیجة تذكر 

والعلوم ، جامعة الجزائر، معهد الحقوق ماجستیررسالة، "لمؤسسات العامة الاقتصادیة في القانون الجزائرياأجهزة "، شیخيكمال- 1
.1993، ، فرع عقود ومسؤولیةالإداریة

، جامعة الجزائر، ماجستیررسالة،"دور العمال في تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، دراسة مقارنة"، كمت محمد فلیحح-2
.1989، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة

، جوان، (02) ،  العدد العلوم الإنسانیة رقام ، "مشاركة العمال في تسییر المؤسسة الوطنیة": واقع وتحدیات"، مجلة لیندة – 3

2002.



ه

الإنسانیة من ركائز الاتصالالمشاركة في اتخاذ القرارات والعلاقات "بعنوان ،بن داود العربي- 
لداخالإداریةالذي یعتبر عصب العملیات ، تصالي الانظام الدراسة تناولت ) 1("الفعال في المؤسسة

خلصت في الأخیر إلى أهمیته و فعالیّته في تسییر الموارد البشریة وفي تحقیق مشاركة فعّلة المؤسسات، 
. للعاملین في صناعة القرارات و إرساء العلاقات الإنسانیة 

، تناولت )2("الإدارة بالمشاركة وأثرها على العاملین والإدارة" فاعي، بعنواندراسة محمد حسین الرّ - 
اعتباره، إلى خلصت، حیث على العمال و العملیة الإنتاجیةالمشاركة في إتخاذ القرارتأثیر عامل
التركیز على آثارها ضرورةمشكلات التي تعترض المؤسسة وبالتاليالمعظم حل لم وكذا یفرصة للتقی

. ، مقترحاً جملة من التوصیات ودراسة جدواها
:الدراسات الغربیة- ب 

La participation démocratique des"بعنوان " Johan Verhoeven"دراسة لـ - 
travailleurs dans l’économie sociale")3( حیث تناول موضوع المشاركة الدیمقراطیة

ضرورة وجودها في الحیاة ، مستخلصا في الأخیر للعمال، جذورها، وتطورها عبر المراحل المختلفة 
.للعامل ، باعتبارها رهان یجب كسبه، مقترحاً مجموعة توصیّات لذلكالاقتصادیة والاجتماعیة

Les effets de la participation des"بعنوان " Gelinas Joceline"دراسة لـ - 
travailleurs à la prise de décision sur la manifestation des comportements

de citoyenneté ")4(الدراسة موضوع تأثیرات مشاركة العمال في صناعة القرار على جانبي عالجت

الإنسانیة بن داود ، "المشاركة في اتخاذ القرارات والعلاقات الإنسانیة من ركائز الاتصال الفعال في المؤسسة"، مجلة العلوم العربي -1

، العدد (16) ، سبتمبر، 2014. والاجتماعیة
- بریطانیا-، جامعة سانت كلیمانتسدكتوراهأطروحة،"الإدارة بالمشاركة وآثارها على العاملین والإدارة"، محمد حسین الرفاعي-2

.2009، ، قسم إدارة الموارد البشریة، كلیة الإدارة
3 - Johan Verhoeven, « La participation démocratique des travailleurs dans L’économie sociale » :
Mémoire présenté dans le cadre du magister en sociologie, Université Catholique de Louvain,
Ecole des sciences politiques et sociales, intervention sociale, 2011.
4- Joceline Gelinas, « Les effets de la participation des travailleurs à la prise de décision sur la
manifestation des comportements de citoyenneté », mémoire présenté comme exigence partielle
de la  maitrise en gestion des PME et de leurs environnements, université Québec, 1994 .



و

لیة من قدرة على توجیه السلوك نحو الحضارة والرقي، لما للعم،اوثیقً بطاً السلوك والمواطنة حیث ربطهما ر 
.المیزات فبالنسبة إلیه المشاركة هي نواة هذه 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریةمشاركة العاملین في صنع القرار في" أما هذه الدراسة
ومیةوهو التمثیل العمالي في المؤسسة العمألا،من المشاركةحاول تسلیط الضوء على جانب مهمٍّ تفس"

الضمانات التي بحوزة العمال ، لهم بهاالوسائل والمیادین التي اعترف القانون،الاقتصادیة الجزائریة
مدى انفتاح هذه المؤسسة تحلیلمحاولةمفروض علیها من تحدیات، ل، و الللتأثیر في القرارات المتخذة 

، بعد الناجحةالمنتجةالدیمقراطیة الاقتصادیةعلى هذا المبدأ وإمكانیة إدراجها ضمن خانة المؤسسة 
.24مضيّ 

:الإشكالیة
سابقة، تاركا النظرة القطیعة مع أسالیب المشاركة في مراحل التسییر ال11- 90قانون لشكّ 
هم وتهم عالم الشغل ضمن تدشین أخرى، أساسها إشراك العاملین في كل القرارات التي تهمّ التوجیهیة و

؛فلسفة جدیدة هي التسییر بالمشاركة
اقع المشاركة العمالیة في المؤسسة من هنا وانطلاقا من محتوى هذا القانون، نتساءل عن و 

:فتمت صیاغة الإشكالیة على النحو التالي الجزائریة بین ما أملاه القانون وما آلت إلیه الممارسة، 
ماهي مكانة المشاركة العمالیة في صنع القرار على مستوى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة -

اج ــة لإنتــة الوطنیــالشرك، ییر بالمشاركة في ظلّ، حوكمة المؤسسات و مقتضیات التسالجزائریة،
؟؟)2016- 2012(اً ــنموذج-زي وزوـتیعــدة توزیــوح-ازــسونلغ–ازــالغاء و ـع الكهربــوتوزی

:التالیةفرعیةالتساؤلات الالإشكالیة هذهینطوي تحت 
القرار؟نعماذا نقصد بالمشاركة في ص- 
الجزائریة؟ةالمؤسسما مدى حداثة هذا الأسلوب على - 
المشاركة العمالیة؟11- 90إلى أي مدى رقى قانون - 
ل أرباب العمل الجزائریین لمبدأ المشاركة وتقسیم السلطة؟تقبّ إلى أي مدى- 



ز

:حدود الإشكالیة
:ستركز الدراسة على

.المشاركة العمالیة في القطاع العمومي الاقتصادي في الجزائر مع استثناء القطاع الخاص- 
"العماليالتمثیل ": أسالیب متعددة، هيبینمنتسلیط الضوء على شكل محدّد من المشاركة - 

المنظم 11- 90مندوبي المستخدمین و لجان المشاركة في أماكن العمل وفق ما حدده قانون : بمستویین 
مستوى أیضاً ونأجل التفاوض الجماعي، الذي یعتبره القانلعلاقات العمل، مع استثناء التمثیل النقابي من

.اليممن مستویات التمثیل الع
–وحدة التوزیع - تناول مؤسسة إنتاج وتوزیع الكهرباء والغازتالدراسة في إطارها المكاني س- 

.التي سیطال إطارها البشري عمال هذه الوحدة، تیزي وزو
رتبطاالذي ) 2012(، الأوّل )2016- 2012(ما بین الممتدّة راسة على الفترة ز الدّ ستركّ - 

الدراسة إجراءفهو تاریخ) 2016(، أمّا الثاني بتجدید لجنة المشاركة على مستوى الوحدة المدروسة
.خص المؤسسة التي تعتبر عینة من المؤسسات الاقتصادیة الجزائریةتالمیدانیة، والنتائج 

:الفرضیات
:تحاول الدراسة معالجة الفرضیات الرئیسیة التالیة

المؤسسة الاقتصادیة، رافقه ترقیة عملیة داخلترقیة قانونیة وعملیة للمشاركة العمالیةوجود- 1
.الجزائریة 

مبدأ التسییر بالمشاركة تحقیقا للفاعلیة - تیزي وزوتوزیعوحدة–مؤسسة سونلغاز اعتماد- 2
.ةالاقتصادیة التي تفرض نفسها ضمن أسالیب التسییر الحدیث

:منهجیة الدراسة
:أفضت طبیعة الدراسة استخدام المناهج التالیة وبشكل متكامل

الذي یقوم على رصد ومتابعة دقیقة لظاهرة أ حدث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في : المنهج الوصفي-
فترة زمنیة معینة أو عدّة فترات من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حیث المحتوى والمضمون 

. )1(وتعلیمات تساعدنا في فهم الواقع وتطویرهوالوصول إلى نتائج 

دار : ، عمان)01(ط . - والتطبیقالنظریة- مناهج وأسالیب البحث العلميبحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم ، ر-1
.43، ص 2000الصفاء للنشر والتوزیع، 



ح

سیتم توظیف هذا المنهج في تعریف وتحلیل الظاهرة موضوع البحث بشكلها الواسع في التجربة 
قع هذه المشاركة من خلال الظروف الجدیدة المحیطة التي ا، وو 11- 90التي ینظمها قانون و یة ر الجزائ

.لاجتماعیةتملیها المعطیات السیاسیة الاقتصادیة وا
عبارة عن دراسة متعمقة لنموذج واحد أو أكثر لعینة یقصد منها الوصول إلى : منهج دراسة حالة- 2

.)1(تعمیمات، إلى ما هو أوسع عن طریق دراسة نموذج مختار
كحالة، لمحاولة إبراز مدى تكریس مبدأ " مؤسسة عمومیة اقتصادیة"في دراسة استخدمهو منهج 
انفتاح المؤسسة الوطنیة على هذا الحق والمبدأ الذي تحلیل مؤشر في صناعة قرارها، و المشاركة العمالیة 

.ومرمى لتحقیق الأهدافیعتبر أساسا للدیمقراطیة 
العاملین في النظام الإداري والاقتصادي إشراكإن أكثر ما یثبت وجود فكرة : القانونيالاقتراب- 3

ره مجموعة هي صدور في كل فترة أو مرحلة ممیزة من تطوّ ،الجزائري على طول خط التجربة الجزائریة 
من القوانین تبعا لخصوصیتها وظروفها، وهو ما یستدعي الرجوع إلیها والوقوف عندها كمنبع للإرشاد 

.حاجة لهذا الاقترابمن أكثرهناك القانوني، بالتالي 
وهي المعلوماتتم توظیف أداة هامة من أدوات البحث العلمي من أجل الحصول علىكما 

ن موضوع أ، خاصة و )2(التي تعتبر من أكثر وسائل جمع البیانات شیوعًا وفاعلیة لأي بحثالمقابلة
المؤسسة العمومیة الاقتصادیة سونلغاز (المیدانیة سیتطلب احتكاكًا مباشرًا مع أفراد مجتمع البحث الدراسة

).سواء كانوا عمالا أو مسؤولین

:تقسیم الدراسة
الفصل تم تقسیم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، تضمن كل واحد ثلاث مباحث، تناولت من خلال 

المشاركة في صنع القرار، تطرق من خلاله المبحث الأوّل منه إلى مفهوم ،ایً والذي كان نظرّ الأول
ركة كفكرة في المصطلح بتعریفه، تبیان أهمیته وإبراز مقوماته، لیقوم المبحث الثاني بدراسة ظهور المشا

رها في الفكر الإداري في مطلب ثاني، ومن ثم إلى أسالیب المشاركة وأبعاد تأثیرها مطلب أوّل وتطوّ 
ضمن المبحث الثالث، تطرق من خلاله إلى مختلف أسالیب المشاركة ومدى وقعها على العاملین 

.والإدارة

، دیوان المطبوعات الجامعیة: جزائر، ال)04(ط .مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثمحمود الذنبیات ، ، عمّار بوحوش -1
.130، ص 2007

. 75نفس المرجع ، ص -2



ط

على المؤسسة مر الجدیدبالأوباعتبار مبدأ المشاركة في صنع القرار لیس الفصل الثاني
رض الكشف عن مكانته في الممارسات السابقة، نتعرض في المبحث الأول إلى واقعها في بغالجزائریة و 

للمؤسسات الاشتراكيفالتسییر ) 1970-1966(ثم التسییر المركزي ) 65-62(مرحلة التسییر الذاتي 
الجزائري الاقتصاداسمة في تاریخ ضمن ثلاث مطالب، لتنتقل إلى مرحلة جدیدة وح) 1987- 1971(

،ویاتتوما جاءت به من تغیرات على كافة المس1988التسییر اللیبرالي ابتداءً من إلىوهي الانتقال 
المشاركة العمالیة في مبحث ثاني، أما المبحث الثالث فهو الذي تناول بالتفصیل تنظیم وانعكاسها على

المنظم لعلاقات العمل، بالتعرف على مستویات المشاركة وانتخاب 11-90المشاركة العمالیة في قانون 
.أجهزتها، ثم تشكیل هذه الأجهزة فالمهام الموكلة إلیها مقسمة في ثلاث مطالب

عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة حالةفقد دعت الحاجة العلمیة للقیام بدراسة:الثالثالفصل 
تعلق الأمر بالشركة الوطنیة یالجزائریة، للوقوف على حقیقة واقع مشاركة العاملین في صناعة القرار بها، 

المؤسسة وإبراز عد تقدیم بولایة تیزي وزو، حیث و وحدة-سونلغاز–لإنتاج وتوزیع الكهرباء والغاز 
أهمیتها في الاقتصاد الوطني، في المبحث الأوّل، سنتطرق في المبحث الثاني إلى واقع عامل المشاركة 

بقیاس مدى انفتاحها على هذا المبدأ بالنظر إلى القانون المعمول به والذي یبین أن ،یمهایفیها وتق
ر عنه النتائج، البیانات والمعلومات التي أعلى مستویاتها، ومقارنته بما ستسففي المشاركة من خلاله 

سیتم الحصول علیها، 
أهم ما تواجهه و، التي تم التوصل إلیها من خلال الدراسة العامة الخاتمة ، فتضمنّت النتائج أما 

.لتفعیل المشاركة العمالیةمع طرح بدائل في شكل توصیات، هذه المؤسسة من عقبات 

:صعوبات الدراسة
على المعلومات والبیانات الحصولالمواقف دون بعضالدراسة عدّة عقبات حالت فيهذه خلقت 

مؤسسة سونلغاز –الكافیة لتعزیزها، أبرزها المتعلقة بالدراسة المیدانیة على مستوى المؤسسة المدروسة 
:حیث -فرع ولایة تیزي وزو- لإنتاج وتوزیع الكهربا والغاز

التكتم الكبیر على المعلومات والتهرب من تقدیم الوثائق المتعلقة بالدراسة رغم عدم حساسیة - 
الموضوع أو سریته، بالإضافة إلى التلاعبات وتمدید الآجال، ما اضطرنا إلى التنقل إلى أكثر من مكان 

على أدنى ما أقل تقدیرفي، لتوسل الحصول )بن خدة، بومرداس، الجزائرذراعواقنون، (عمل متمیز 
.في التنقلات بدل التركیز على العملالوقت والجهدما استنزف كل ،یمكن



ي

لاحتكاك والاتصال مع أعضاء المؤسسة سواءً كانوا عمالاً أو مسؤولین إما بحجة صعوبة ا- 
. وقت، كثرة المسؤولیات  أو لأسباب أخرىعدم الإلمام بالموضوع، ضیق ال

، فبعد البحث بالإحصائیات حول الموضوع محل الدراسةتدعیم رفض المفتشیة الولائیة للعمل- 
حتى رغم توسط الستقبالاإلى رفضها ،بالإضافةالطلب،ل أكثر من مرتین لمقرها، رفضت المدیرة التنقّ 

بل رفضت رفضًا قاطعًا تذكر،كباحثین لها، دون جدوىالانتسابالوثائق التي تثبت إدارة الجامعة وتقدیم
.دون أي ردّ اعتبار

من االله وإرشادات من الدكتورة المشرفة، تم إتمام المشروع فیق، وبتو العزیمةلم یحد من ، هذا رغم
.بنجاح أن یكون قد استوفى أبعاد الدراسةمع التمنّیات
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:الفصل الأوّل
المشاركة في صنع القرار 

)إطار نظري(
بمستوى الأداء في للارتقاءعملیة صنع القرار من المرتكزات الأساسیة التي یعتمد علیها تعدّ 

من والاستفادةمشاركة العمال والموظفین فیها وتبادل الآراء معهم تعدّ في المقابلالمنظمات بشكل عام، 
التي تنعكس إیجابًا على فعالیة القرار وتحقیق ،ن الممارسات الإداریة الحدیثةاقتراحاتهم وتوصیاتهم م

.وح المعنویة لدى الموظفین من جهة أخرىوتعزیز الرّ ، من جهة ه الإستراتجیةهدافأ
د على ضرورة تفعیل دورهم یوالتأك،من هنا تبرز أهمیة مشاركة العنصر البشري في صنع القرار

.مؤسسةتطورات وإنجاح الخطط الإستراتیجیة للالةواكبمه المشاركة لبمستوى هذوالارتقاء
المشاركة سیتم من خلال مباحث هذا الفصل تحدید مفهوم ،هذه الأهمیة التي تحظى بهانظرًا لو 

في رها في الفكر الإداري،ظهور فكرة المشاركة و تطوّ التطرق إلىثم،لصنع القرار في مبحث أوّ في
.في مبحث ثالثأسالیبها و أبعاد تأثیرهاإلى ، ثم مبحث ثانٍ 

:المبحث الأوّل
مفهوم المشاركة في صنع القرار

الحدس والتخمین في حل المشكلات التي تواجههاعلىالاعتمادعب على الإدارة أصبح من الصّ 
ى وجود طریقة لي الحاجة إلهذا ما زاد من أهمیة عملیة صنع القرار وبالتاعند القیام بوظائفها الأساسیة، 

على ةٍ مبنیّ ،ها بطریقة علمیة وعقلانیةوحلّ ،نها من فهم طبیعة المشاكل التي تواجههارشیدة تمكّ عملیة 
بكیفیة الاهتمامل إلى القرار الأمثل، لذلك فإنّ من أجل التوصّ ةالأساسیّ أساس البیانات والمعلومات 

سبة للمؤسسات من بات أمرًا حتمیًا ومهمًا جدًا بالنّ ،ر علیها والطرق الموصلة إلیهاصناعة القرار وما یؤثّ 
ة في تحلیل على الأسالیب العلمیّ الاعتمادومواجهة المنافسة، ذلك من خلال والاستمرارأجل البقاء 
.القرارات السلیمةخاذواتّ المشكلات 
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:مفهوم عملیة صنع القرار: المطلب الأول
:سیهتّم هذا المطلب بدراسة 

:تها في المؤسسةملیة صنع القرار و أهمیّ عتعریف- 1
ینصرف معنى صنع القرار إلى الجهد المشترك لعناصر التنظیم في المؤسسة لعلاج المشكلات، 

علیه فإن صناعة القرار تنسب إلى التنظیم أو المؤسسة، و .وتصمیم السیاسات، ورسم الخطط والبرامج
فهي عبارة عن نظام ، نظیم یؤثرون فیه ویتأثرون به متواجدین داخل التالوالأفراد بمختلف أسلاكهم 

.)1(القرار تم تنفیذه ومتابعتهفاتخاذمتكامل العناصر یبتدئ من إثارة مشكلة مرورًا بجمع المعلومات، 
بدیل ملائم لمشكلة اختیار المعقدة التي یتم فیهاالعملیة«على أنهاعملیة صنع القرار فت عرّ 

كسلوكهافنیة وبیئیة، كما أن، وتنظیمیةاجتماعیةقدة تتدخل فیها عوامل معینة، هذه العملیة المع
.)2(».نتاج طبیعي لتفاعل القیم وأنماط السلوك داخل المجتمعولكنها اختیاریةكون تلقائیة أو إداري لا ت
عن طریق لمواقف والمشكلات في أثناء العمل، طریقة المنظمة لمواجهة ا«هابأنّ أیضاتعرفو 
في سبیل بینها، مة من ءالبدیل الأكثر ملاواختیارالمعلومات الكافیة وإیجاد البدائل المناسبة توفیر 

.)3(».تحقیق الهدف المرغوب حسب الموقف وظروفه
أنها ،من التعاریف السابقةانطلاقافالنتیجة التي یمكن التوصل إلیها في تحدید معنى صنع القرار 

مضافا ،إلى مشاركة جمیع العناصر المادیة والبشریة، الزمنیة والمكانیةى الفرد الواحدیتعدّ نشاط إنساني 
إلیها الخبرة والحسابات الإستراتیجیة من قبل أشخاص یمتلكون القوة والشرعیة بالشكل الذي یسمح لهم 

.الدیمقراطيالمدّ اتساعخاصة أمام ،بقبول قراراتهم
ها الشك وعدم الیقین والحركة وف یعتریمحاطة بظر ،ع القرار طویلةفالمعروف أن عملیة صن

ما یستدعي إشراك كل من لدیهم القدرة والمصلحة في إنجاح المنظمة ،المستمرة والضغوط المتنوعة
.وتحقیق أهدافها، خاصة الجانب العمالي، الذي یمثل منبع المعلومات لها

، جامعة الجزائر، كلیة العلوم أطروحة دكتوراه، "عملیة صنع القرار وتطبیقاته في الإدارة العامة بالجزائر"رابح سریر ، عبد االله -1
.36، ص 2006، ، قسم العلوم السیاسیةالسیاسیة والإعلام

للملتقى ورقة مقدمة ،"نظریات صنع القرار ومهاراته في الإدارة التعلیمیة وطرق مواجهة مشكلاته"مر، طارق عبد الرؤوف عا-2
.2009،أفریل15-14، الجزائر، جامعة المسیلة، الدولي حول صنع القرار في المؤسسة الاقتصادیة

، جامعة المسیلة، كلیة شهادة ماجستیر،"قتصادیةأثر صنع القرار على مستوى الرضا الوظیفي في المؤسسة الا"قبایلي ، أمال-3
.08، ص 2011العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، 
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أهمیة العملیة في المؤسسة:
لها من تأثیر علیهم، لمااهالعاملین بة للمؤسسة والأفراد كبرى بالنسبأهمیةویعتبر صنع القرار ذ

فالقرارات التي یتخذها المسؤول تؤثر كثیرًا على وضعه الوظیفي وتؤثر على الجماعة التي یشرف علیها 
التحدیات التي ازدیادعها، و عها وتنوّ ، توسّ هاوعلى عمل المؤسسة، فتزداد أهمیة العملیة مع زیادة تقدم عمل

.حادةمنافسة و ا من تغیرات متسارعة تواجهه
:صنع القرار في الجوانب التالیةعملیة یمكن إجمال أهمیة 

.یة ناجحة لتطبیق وتنفیذ السیاسیات بصورة علمیةوسیلة عملیة وفنّ هاأن- 
أن القرارات تمثل جوهر العملیات الإداریة وتقوم بدور فعال فیها بما تضمنه من تخطیط، تنظیم، رقابة - 

.سیقوتن
.أن القرارات تكشف عن سلوك ومواقف الرؤساء والقوى والعوامل الداخلیة والخارجیة لمتخذي القرارات- 

تقدم أصبحتنظرًا لأهمیة صناعة القرار داخل المؤسسات اِهتمت هذه الأخیرة بتحسینه، بحیث
أقل خطأ وأكثر برامج تدریبیة متخصصة لفئة المتدربین على أمل أن تصدر منهم بعد التدریب قرارات

،المشاكلع وتتخذ على مستوى المؤسسات أهمیة كبرى في حلّ صنلقرارات التي تلفنحن نعلم أن ؛  )1(دقة
فصنع القرار مسؤولیة كبیرة تقع على .  عاب التي یواجهها العمال في الحیاة العملیةب على الصّ التغلّ و 

المرجوّة هداف الأكد من نجاعته حتى یحقق لذلك وجب التأ،عاتق متخذ القرار والجماعة المشاركة فیه
. منه 

:مراحل صنع القرار- 2
بین الباحثین في هذا اختلافلقد تعددت النماذج التحلیلیة لعملیة صنع القرار، ورغم ما أبدته من 

تمر بمجموعة من المراحل، یختلف )صنع القرار(عملیة الالموضوع إلا أن هناك عناصر اِتفاق في أن 
:حسب كل نموذج، وعلى العموم تدور عملیة صنع القرار بالمراحل التالیةرتیبها عددها وت

:تحدید المشكلة وتشخیصها-أ
الخلل الذي یتواجد «ل موقفا غیر مرغوب بالنسبة لصناع القرار، فهي عبارة عن فالمشكلة تشكّ 

الانحرافا تعبر عن حالة أنهأي،)2(»الحالة القائمة عن الحالة المرغوب في وجودهااختلافنتیجة 

،2، جامعة الجزائر رسالة ماجستیر، "-دراسة میدانیة لمؤسسة نفطال-عملیة صنع القرار وعلاقتها بالرضا الوظیفي"محمد حوة، -1
. 41، ص 2011،قسم علم الاجتماع

.117، ص 2009للنشر والتوزیع، ، دار الثقافة: ، عمان1ط. اِتخاذ القرارات الإداریة بین النظریة والتطبیقنواف كنعان، -2



-إطار نظري -المشاركة في صنع القرار :                                                     الأول الفصل 

15

وما یجب أن یكون، فتشخیص المشكلة إذن یعني التعرف علیها، تحدید ائنأو عدم التوازن بین ما هو ك
ها أو عدم النتائج التي تترتب عن حلّ و ي السبب الرئیسي لظهورها ومعرفة أعراضها وآثارها أبعادها، تحرّ 

تأطیر ف في مرحلة تحدید، تشخیص والأكبر الذي یوظّ یقال أن جهدًا كبیرًا أو أحیانًا یكون ؛ فهاحلّ 
المشكلات ولیس للمعالجات وصیاغة الحلول، ویرجع ذلك إلى أن أغلب الفشل في إتخاذ القرارات ینجم 

.هائمن كونها عالجت المشكل الخطأ بمعالجات صحیحة، أي أن الخلل كان في تحدید المشكلة وبنا
:تحلیل المشكلة وجمع البیانات- ب

:تقتضي هذه المرحلة تصنیف المشكلة، تبویبها وتحدید طبیعتها وحجمها ومدى تعقیدها من خلال
.حسب خصائصهاهاتصنیف- 
.تجزئة المشكلة إلى مكوناتها الأساسیة مهما كانت درجة تعقدها- 
تحدید البیانات والمعلومات اللازمة ومصادر الحصول علیها في الوقت المناسب وتحدید مدى - 

.متها، دقتها، شمولیتها وحداثتهاملاء
عملیة صنع فالمعلومات التي یتطلب الاعتماد علیها في :وسائل جمع المعلومات ومعالجتهااستخدام - 

متخذ القرار، هي تلك التي تتحقق من خلال نظام لاحتیاجاتالكاملة الاستجابةالقرار ویكون بمقدورها 
ضیرها عن طریق استخدام هذا النظام والتعامل مع ویجري تح) 1(لمیّةمعلوماتي مبني على أسس ع

أو انعدامها، تهاقلتكون مستوفیة لكافة المتطلبات اللاّزمة لدراسة المشكلة، ف،مخرجاته من قبل مختصین
.  شكل عائقًا حقیقیًا أمامهایعدم دقتها أو صعوبة الحصول علیها 

:تحدید البدائل-ج
والتي تتوفر حسب ،دة التي تتخذ كبدائل لحلهالكثیرة والمتعدّ في هذه المرحلة حصر الحلول ایتمّ 

إمكانیة تطبیقه في الواقع العملي بتقدیر ،مع المشكلة والهدف المطلوب إنجازهاتوافقه؛ المعلومات المتاحة
؛عن طریق مقارنة احتمالات نجاح كل منها، وقابلیتها للتقییم،فرص النجاح المتوفرة لكل بدیل على حدى

ر بعامل الوقت المتاح أمام متخذ القرار، التكلفة اللازمة للبحث عن البدائل، الإمكانات البشریة تأثّ ال
والمادیة المتاحة للمؤسسة والبیئة والمناخ المحیط بها وبمتخذ القرار، إضافة إلى القدر الكبیر من التفكیر 

.)2(الذي تنتظره من هذا الأخیروالابتكارالإبداعي 

185، ص 2009دار الرّایة للنشر و التوزیع ،: ، عمان 1ط. أسالیب اتخاذ القرارات الإداریة الفعّالةسلیم بطرس جلدة ، - 1

. 143اف كنعان، مرجع سابق الذكر، ص نوّ - 2
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):إتخاذ القرار(البدیل اختیار-د
الاقتصادیة الاجتماعیة والبیئیة ات في ضوء الاعتبار لأحد البدائلالاختیارعملیة الترجیح أو هي 

إلى قیم المنظمة، نظمها وإجراءاتها، ، استنادا)1(ودرجة المعرفة أو الدقة التي یتصف بها متخذ القرار
.سهولة تنفیذه ومدى قبول أفراد المنظمة له

:مهیتنفیذ القرار وتقی-ه
، لذلك ینبغي توفر )2(جملة الإجراءات التنفیذیة التي تجسد القرار واقعیا، تتمثل هذه الخطوة في

من بینها مدى كفاءة مجموع العاملین القائمین في ،جملة من الشروط حتى یحقق التنفیذ الأهداف المرجوة
، إضافة إلى ضرورة توفیر جمیع الإمكانیات یارالاختوصحة قرارتنفیذه وكذا مدى اقتناعهم بأهمیة ال

م القرار ومدى تطبیقه وتحقیق النتائج المرجوة منه واكتشاف یبعدها تأتي عملیة متابعة وتقی. اللاّزمة لذلك
.تناسب الوضع القائم، قرارات فرعیة مناسبة ومعاییر أخرى جدیدة باتخاذالنقائص والثغرات وسدها 

:لمشاركة في صنع القرارمفهوم ا: الثانيالمطلب
حدید تو ، سنتطرق إلى تعریف المشاركة انطلاقا من وجهات النظر المختلفة،طلبفي هذا الم

.أبرز ما تقوم علیه من مقومات و دعائم الانتقال إلىثم ومن المتفق علیه، 
:تعریف المشاركة- 1

:لغة -أ
شارك أحدهما الآخر ، رك أي ، أي بمعنى قد اشترك و تشامشتقة من كلمة الشركة أو الشرك

.)3(بمعنى صار شركة ، أو وقعت بینهما شراكة
:ااصطلاحً - ب

، ذلك أنه یحمل في من الصعب إعطاء أو تحدید مفهوم أو تعریف دقیق لمصطلح المشاركة
ممكن الوصول فیما إذا كان الاجتماع، فقد نظر علماء لباحثین مختلفینمختلفةمعانيطیاته عدة 

إتخاذ القرارات داخل الموظفین في العمال وما تعنیه مشاركةلاً لتوضیح و إلى تعریف لها یكون مقب

186سلیم بطرس جلدة ، مرجع سابق الذكر ، ص - 1

.06، ص 2014، 138، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة، "مهارات صنع القرار في الإدارة التربویة"صفیة جدوالي، -2
.347ن ، ص .س.ددار الشّرق ،: ، بیروت 2ط. ة، المجنّد في اللّغة العربیلجنة أساتذة المجنّد في اللّغة العربیة - 3
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وهذا ،بها كل مفكر إداريیؤمنالفلسفة التيلاختلافنظرًا ،إلیهالمؤسسة، ولم یكن ممكن الوصول 
:)1(راجع إلى عدة عوامل

،اقتناعهم بجدوى وفائدة المشاركةمدى و نظرة المالكین للمؤسسة والمنظمة لعنصر العمل.
موقف القوى العاملة من عملیة المشاركة.

تفاعل الفرد عقلیا وانفعالیًا مع الجماعة التي یعمل معها بما یمكنه من تعبئة «فالمشاركة هي 
بوعي واِندفاع ذاتي في ظل معطیات إزاءهاجهوده وطاقاته لتحقیق أهدافها، وتحمل مسؤولیاته 

.)2(»ات البیئة التي تعمل فیها المنظمةومحدد
القانوني لمجموع العاملین في المشروع بدور الاعتراف«المشاركة هياللیبراليمها و في مفه

من ینتقصعلى نحو ،دائم ومنظم في وضع السیاسة العامة الملزمة لسیر المشروع أو إدارته العادیة
للنظریة التقلیدیة، على أن القرارات فیه طبقًاتخاذوا،سلطات رأس المال المطلقة في حكم المشروع

.)3(»ستنادًا إلى أساس آخراهم عاملین ولیس صفیعترف بهذا الدور للعاملین في المشروع بو 
أو صاحب تزاعه انتزاعًا من المدیرهذا التعریف وإن كان یشیر إلى أن المشاركة إجراءٌ یتم ان

ها ة في تحقیق الأهداف ولیس كونغبر و إلى أنها تتم عن إرادة ،شیریلهاالعمل، إلاّ أن المفهوم الحدیث 
م سیفالمشاركة هنا تعني تق.حقًا قانونیًا، فهو یحمل في طیاته تساؤلات حول السلطة داخل المؤسسة

مال المؤسسة، هدفها تحقیق أصحاب قوة العمل وبین مالكي رأسالسلطة وخاصة التقریریة بین العمال
، باستمرارالكفایة الإنتاجیة وإیجاد علاقات طیبة بین الطرفین، ممّا یؤدي إلى زیادة. ةتوازن هذه السلط

.)4(نتیجة ضمان تأثیر القوى العاملة في القرارات التي تتخذ داخل المؤسسة
لمناقشة مشكلاتهم بهموالالتقاءه یدعوة المدیر لمرؤوس«فهي الإداريتطبیقهاا في مجال أمّ 

مما یخلق الثقة ،تحلیلها ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لهام،جههالإداریة التي توا
.)5(»لدیهم لإشراك المدیر لهم في وضع الحلول الملائمة للمشاكل الإداریة

.13، ص مرجع سابق الذكرمحمد حسین الرفاعي، -1
، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادیة، رسالة ماجستیر، "عوامل ضعف الإنتاج في المؤسسات الجزائریة"مصطفى بلعید، -2

.93، ص 1986
مدى توافر مشاركة العاملین في إتخاذ القرارات الإداریة في المنظمات التدریبیة الأمنیة وأثرها "ج، عبد الرحمن محمد عبد االله الدعیل-3

.16، ص 2008، جامعة نایف العربیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الإداریة، رسالة ماجستیر، "على تحقیق الأهداف
.91ن، ص .س.دیوان المطبوعات الجامعیة، ، د: الجزائرصناعیة،غیر الرسمي في المؤسسات الالتنظیمحسان الجیلاني، -4
.208نواف كنعان، مرجع سابق الذكر، ص -5
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نلاحظ أن هذا التعریف حصر عملیة المشاركة في مواجهة المشكلات الإداریة وحلها في حین أن 
عملیةیعتبر المشاركةمنها ما؛ الأمر الذي فتح المجال لتعاریف أخرى،لهاهناك أبعادًا ومجالات أخرى 

فهي إذن علاقة متبادلة بین طرفین في المنشأة هما ؛تخاذ القرارات الإداریةاإشراك المرؤوسین في «
القوىالإدارة والعاملون، تهدف إلى زیادة إنتاجیة المنشأة بشكل مستمر عن طریق ضمان تأثیر

تحقیق التعاون بین العاملین من جهة والإدارة من ىفیها بما یؤدي إلالقرارات التي تتخذالعاملة على 
.)1(»جهة أخرى للتخفیف من حدة الصراع بینهما

راع التنظیمي داخل كیان المؤسسة، من خلال دور في تجنب الصّ لمشاركة من خلال هذا التعریف ل
املین ،الذي یخلق بدوره روح التعاون في بلوغ أهداف تحقیق التجانس بین غایات و مصالح الإدارة و الع

.المؤسسة
، مجهود مشترك بین طرفي العملیة الإداریة، اتجاهینبأنها علاقة متبادلة ذات «:عرفتكما

ذین یقومون بالعملیة والبرامج المقررة، والعاملین الوهما الإدارة العلیا التي تشرف على تنفیذ الخطط 
.)2(»تیة بصورة منظمة ومستمرةالإنتاجیة أو الخدما

في هذا التعریف یظهر لنا أن عملیة المشاركة في الإدارة تعبر عن مسؤولیات وواجبات على 
بین السلطة والمسؤولیة، وأن هناك رغبة انسجامالعاملین تحملها، كذاك عن حقوقهم، فهي عبارة عن 

.تحقیق عملیة المشاركة الفعلیةحقیقیة من جانب العاملین وجمیع الأطراف الأخرى المختصة في
إعطاء كافة أفراد التنظیم فرصة المساهمة في القرارات، ،فعملیة المشاركة في صنع القرار هي ا، إذ

من خلال تبادل الآراء والاستفادة من الخبرات وفق أسس وقواعد موضوعیة تؤدي إلى تحقیق أهداف 
فأهمیة المشاركة أتت نتیجة لتزاید .ا من جهة أخرىالأفراد من جهة وأهداف المؤسسة التي ینتمون إلیه

هم في تنفیذ الأعمال وتطبیق تسفلم یعد العمال مجرد آلات تدیر الإنتاج و ،ع دورهممكانة العاملین وتوسّ 
فالعامل في المؤسسات الحدیثة .القرارات التي تفرض علیهم دون أن یكون لهم أدنى حدٍ من المشاركة فیها

مفهوم المشاركة فإنكبیر في إتخاذ القرارات، لذلكرا من المسؤولیة في التسییر وقدصار یتحمل جزءً 
دینامیكیا، لا ینحصر نطاقه في تأدیة الأعمال وتنفیذ القرارات فقط، بل في المساهمة طابعاأصبح یكتسي 

.لمؤسسةفي التسییر والرقابة ومنحهم السلطة في إتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤون عملهم داخل ا

.13عبد الرحمن محمد عبد االله الدعیلج، مرجع سابق الذكر، ص -1
.13نفس المرجع، ص -2
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المشاركة تقرب وجهة نظر العمال والإدارة وتخلق علاقات منفتحة عن طریق فتح مجال الحوار إن 
القرارات، ذلك أن للقرارات الجماعیة فاعلیة أكبر في تغییر السلوك من الأثر واتخاذوالمناقشة الجماعیة 

ن قائمة على خلفیة تحقیق الأهداف ، شرط أن تكو )1(ي بأوامرهالذي یتركه التلقین أو المناقشة التي تنت
وهذا لا یتم إلاّ بوجود . والمصلحة العامة وتطبیقها فعلیًا وبالأسلوب الصحیح انطلاقًا من الإقتناع بأهمیتها

ن بیئة ملائمة للجو الدیمقراطي في إتخاذ ة التي تكوّ مقومات المشاركة الفعلیة الفعالوحضور أهم وأبرز
.)2(القرارات

:المشاركةدعائم ومقومات- 2
الوثیق بین مصالح كل من الإدارة الارتباطإن نجاح المشاركة في صنع القرار یتوقف على مدى 

دقیقم وتقدیریما من نضج وثقة متبادلة وإدراك سلهلیه العلاقة بینإوالعمال، وعلى مدى ما وصلت 
:یغة من الشروط المتمثلة في صمن خلال توفر،إلى ذلكؤدیةلمختلف الظروف والأوضاع والعوامل الم

:الإرادة السیاسیة-أ
،وهو الذي یوفر الأساس في نجاح المشاركة، باعتبارها أقوى الركائز التي ترجّح الكفة للمشاركة

رعیةبحقوق العمال ضمن إطار المصلحة الوطنیة وبما یضمن مصالح العمال وحقوقهم الشّ بالاعتراف
قراطي والإنساني في علاقات العمل وتقدیم ضمانات للعمال لممارسة بتجسید طرق التعامل الدیم،)3(

.وظائفهم في المساهمة في اتخاذ القرارات الاقتصادیة والاجتماعیة

:دیمقراطیة القیادة- ب
المشاركة في إطار القیادة الدیمقراطیة یمكن أن تخلق الجو النفسي والموقف الملائم الذي یحفز 

مصالح العاملین هودهم لتحقیق أعلى مستوى الإنتاج، كما یمكنها التوفیق بینالعاملین على بذل أقصى ج
وإمكانیة ذلك لا یأتي إلاّ عن طریق )4(والتنظیم من خلال توسیع الدور الذي یقوم به المرؤوسین

ر بالتالي تحدید الأهدافیسالمشاركة في الاقتراحات الفردیة والجماعیة التي یقدمها العاملین والتي ت
.المؤسسةقسامواتخاذ القرارات وتحقیق التكامل بین النشاطات وأ،والمسؤولیات

.91، ص الذكربق احسان الجیلاني، مرجع س-1
.174، ص الذكرمرجع سابق العربي بن داود ، -2
.  32، ص مرجع سابق الذكرناجیة حمدي، -3
، جامعة منتوري، كلیة رسالة ماجستیر، "تأثیر القادة على عملیة إتخاذ القرارات في التنظیم الصنّاعي الجزائري"فرید بونخلة، -4

. 87-86، ص-، ص2007الدیمغرافیا، والاجتماعالعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم علم 



-إطار نظري -المشاركة في صنع القرار :                                                     الأول الفصل 

20

القیادة الدیمقراطیة ومدى إیمان القائد ورب العمل بمبدأ المشاركة وتفویض السلطة وكذا أهمیة ف
إلى القرارات الجماعیة، یمثل عاملاً حاسمًا من العوامل المؤثرة في تطبیق المبدأ ونجاحه وغیر ذلك یؤدي

في القیادة إلى الدیمقراطیة التي الأوتوقراطیةد القرار وبالتالي إمكانیة فشله، وهو ما یشجع الانتقال من یتقی
.توفر المشاركة العالیة في إتخاذ القرارات

:الاتصال الفعال-جـ
، من أكثر الأدوار أهمیة في توجیه نشاطها واستمرار حیاتهاالداخلي في المؤسسة دور للاتصال

ارًا یمنح الحیاة للمؤسسة، باعتباره جهازًا من خلال المشاركة الفعالة في العملیة الإداریة، فهو یمثل تیّ 
متكون من عدة أنظمة فرعیة تشارك في أداء دورها العام، ویأتي دور الاتصال في نجاح المشاركة، فیما 

جیه العاملین بها، كونهم المحرك یقدمه للمؤسسة من دعم في مختلف مراحل العملیة الإداریة، خاصة تو 
.)1(الأساسي والضروري لبقائها واستمرارها

:وجود نظام قانوني-د
الذي ینظم مبادئ وأهداف المشاركة، تحدید صورها ونطاق تطبیقاتها والعلاقات القانونیة والتنظیمیة 

مقدور المؤسسة بدیمقراطي الذي الداخلیة، والخارجیة والأسالیب والإجراءات التي تحمي هذا المبدأ والجو ال
. )2(إتاحته بالنظر إلى فلسفتها

:وجود نظام انتخابي- هـ
ة الدیمقراطیة التي تحتاج ار الهیئات وإكساب المنظمات الطبعوهو الذي یحكم عملیات انتقاء واختی

.)3(تشاركيإذا كانت تقوم على أساس أوتوقراطي جامد أو دیمقراطي ،إلیها المنظمة للكشف عما

:المستوى الثقافي- و
إلى مستوى الارتقاءو، الانفتاحالثقافة ،ین على قدر من الوعي لحیث یجب أن یكون ممثلو العام

المرونة في التعامل واعتماد الوضوح في طرح المسائل وانتهاج امتلاكموضوعات التي تعرض للبحث، ال
.)4(الحوار كأهم وسائل التوصل إلى الاتفاق والتفاهم

.176العربي بن داود، مرجع سابق الذكر، ص -1
.32ناجیة حمدي، مرجع سابق الذكر، ص -2

. نفس المرجع ، نفس الصفحة - 3

156، ص 1985دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، : بیروت. علاقات العمل في الدول العربیةأحمد زكي بدوي، - 4
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:المسؤولیة المشتركة-ز
والاعتراففحق العمال في المشاركة في الإدارة یجب أن یقابله في نفس الوقت مسؤولیة الإدارة، 

، ویقتضي ذلك وجوب إلمام الطرفین )1(بهاحهم ومصالح المنشأة التي یعملونبصورة التنسیق بین مصال
.وضوعات دراسة دقیقة قبل مناقشتهابنظم العمل ودراسة الم

:الكفاءة-حـ
صها، والذي یصنف ی، سواءً أثناء استقبالها أو ردها، نقدها وتمح)2(تقوم على التحكم بالمعلومة

العاملین ضمن خانة الأكفاء وهذا یشترط الإلمام بنظم العمل، الإطلاع على القوانین والوعي بالمسؤولیة 
.لیكون قادرًا على النقاش البناء

:التدریب على المشاركة-ط
، فلا تصبح المشاركة مجرد اجتماع )3(المتخصصةعلى أن یكون مستمرًا بواسطة أجهزة التدریب

.فریقین بل فریق واحد یهدف لتحقیق غرض مشترك

:المفاهیم المرتبطة بالمشاركة- 3

ترتبط المشاركة في صنع القرار بعدة مفاهیم أخرى مختلفة، یصّب جوهرها في اتخاذ قرار جماعي 
.صاف جمیع أعضاء التنظیم بإشراكهم في الأمور التي تهم عملهم داخل المؤسسةیستهدف إن

التسییر بالمشاركة:
طة و دمقر نحهةموجّ ة تنظیمیةر المؤسسات، تهدف إلى إقامة ثقافهي عبارة عن فلسفة تسیی

،همفمعار المؤسسة، والاستعمال الأفضل للطاقات الكامنة لدى كل عامل عن طریق ترقیتهم والاستفادة من 
ویتم ذلك بالاعتماد على مختلف أنواع المشاركة همالقرارات التي تهمّ اتخاذبتشجیعهم على المشاركة في 

.)4(تقنیات وهیاكل خاصةبلتحقیقها عینینمست
تطبیق هذا الأسلوب یسمح بإدخال تغییرات جذریة على تنظیم العمل، حیث یتحول في ظله كیفیة 

من خلال مجموعات العمل أو دوائر الجودة أو یعطي فیه للعامل ،ماعیةأداء العمل من فردیة إلى ج

.156الذكر ، ص نفس المرجع سابق- 1

.32ناجیة حمدي، مرجع سابق الذكر،ص- 2
.156أحمد زكي بدوي ، مرجع سابق الذكر ، ص - 3
.119ص ، لیندة رقام ، مرجع سابق الذكر-4
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تشمل شراء العمال أسهمًا ل،المزید من المسؤولیة داخل الهیاكل الموجودة بالمؤسسة مع إمكانیة أن تتعدى
.بالانتماءفي رأسمال مؤسستهم حیث تزید من إحساسهم 

 ّیمقراطیة الصناعیةالد:
ن عنهم في هیئات اِتخاذ القرارات سواء على نوبو ی،خبین من طرف العمالتتم من خلال ممثلین منت

المؤسسي الذي تضمنه التشریعات والقوانین في الإطارأو المؤسسة، تستمد شرعیتها من مستوى الورشة 
.)1(الدولة والسیاسة التسییریة للمؤسسة

القرارات الجماعیة:
، )2(نه في القرارات الجماعیة تقوم الجماعة باتخاذ القرارلمشاركة في صنع القرار، إلاّ ألهي مشابهة 

كما أن أفراد المجموعة یلتقون لمناقشة المشكلة والبحث عن البدائل الممكنة للحل، أما في المشاركة في 
صنع القرار، فإن الرئیس هو الذي یتخذ القرار، كما أن الأفراد المشاركة قد ینحصر دورهم في إمداد 

.هاومات التي تساعد في تحدید المشكلة وتحدید بدائل الحل أو تقییمالرئیس بالمعل
تعبر عن أسلوب حضاري راقي ،فعملیة صنع القرار وإشراك أفراد المستویات الإداریة فیه إذن

وإن اِختلفت عن تلك رؤساء العمل، على ،تعكس تقبل واِحترام أفكار المرؤوسین ووجهات نظرهم،للإدارة 
هو ،ت الناتجة عن عملیة المشاركة بالموضوعیة والعقلانیة من أجل بلوغ هدف محددأن تتسم القرارا

بین مصلحة الأفراد الانسجامفلا ننكر أن تحقیق .اِستمراریة المؤسسة في ظل التطورات الحاصلة
ني فكرة المشاركة الموضوعیة في بتوقت هو أمر في غایة الصعوبة لكن لومصلحة المؤسسة في نفس ال

.محاسن لا یمكن تجاهلها عن ما إذا اِنفرد فرد واحد بصنعهلقرارصنع ا

.119صسابق الذكر ،نفس المرجع-1
.119نفس المرجع ، ص -2
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:المبحث الثاني
و تطوّرها في الفكر الإدارير فكرة المشاركةظهو 

عنصرین أساسیین هما ، العوامل التي ساهمت في ظهور إلىفي هذا الجزء من البحث سنتطرق 
وأفكار أهم وأبرز المفكرین آراءإلىبالتطرق داريالإرت في الفكر تطوّ وقیام فكرة المشاركة ، وكیف

.الإداریین
:عوامل ظهور فكرة المشاركة: المطلب الأول 

العالمي في الاقتصادورة الصناعیة منحها الصدارة في ثإن تبؤ انجلترا مركز الصدارة  في ال
لمیة في ذلك الوقت م، وسیطرة بالتالي على جزء كبیر من التجارة الخارجیة العا19منتصف القرن 

،ة في هذا الوقتلالأعمال بالقوى العامبفي المقابل علاقة أصحاوصفها الدولة الصناعیة القائدة، ب
والتي ) ةملرجال الأعمال على القوى العا(انيالثّ على اِتخذت شكل الضغط المستمر من جانب الأوّل

ساس خفض أجر العامل إلى أدنى حد ممكن كانت اِنعكاسًا لفلسفة هذا العصر في إدارة المنشآت على أ
. إلى تنظیمات سریة للدفاع عن مصالحهممل الیومي، مما أدى بالعمال للانضماموزیادة ساعات الع

لجنة لوضع التوصیات اللاّزمة لتوفیر التحسن 1916ونتیجة لضغط العمال على الحكومة، شكلت عام 
.)1(لالمستمر في العلاقات بین أصحاب الأعمال والعما

»،فیر كلاركیأول«ىیر  OLIVER CLARK أن المناخ الملائم لم یكن متوفرًا بعد في إنجلترا
لعملیة المشاركة الحقیقیة في تسییر مرافق الوحدات التي یعملون فیها، وذلك بالرغم من التوجهات 

عدم تشجیع توسیع فكرة الفكر الاقتصادي البریطاني، وقد دعا المدراء إلىسادتالقومیة التي الاشتراكیة
.)2(المشاركة بین صفوف العاملین خارج نطاق مفهوم المساومة الجماعیة

،التي عانت من آثار الثورة الصناعیةاندفي مقدمة البلفي فرنسا، اعتبرت القوى العاملة فیها 
أي اعتراف البشري على العاملین بمنشآتهم دونالاستغلالالمنشآت لأقصى أنواعلكينتیجة ممارسة ما

وفي خلال هذه الظروف السیئة لم یكن للعمال أي دور . في ناتج جهدهبآدمیة العامل أو حقه المشروع 
فتكونت في الاتجاه المضاد تنظیمات العمال السریة التي أدت فیما ،في اِتخاذ أي قرارات داخل المنشأة

.17، مرجع سابق الذكر، ص محمد حسین الرفاعي-1
.17، ص المرجع نفس-2
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ة العاملین في مواجهة أصحاب بعد إلى ظهور النقابات وفرضت نفسها كقوة ملموسة تدافع عن مصلح
. )1(العمل

ج لفكرة إشراف العاملین على المنشآت التي یعملون یروّ لثم اِمتد النشاط العمالي، بعد هذه المرحلة 
تارة الاختفاءمجالها للقبول، غیر أنها اِستمرت بعد ذلك بالظهور تارة وفي إیجادبها، حتى أمكن للفكرة 

حتى صدور . في الإدارةالاشتراكلمطالب القوى العاملة في الاستجابةة كما صدرت قوانین بغی.أخرى
في الإدارة، فظهرت لجان مشتركة الاشتراكالذي ضمن حق العاملین في 1946الدستور الفرنسي في 

وطبعًا تجتمع هذه اللجان للمشاركة في اِتخاذ القرارات والسیاسات مما ،في مؤسسات القطاع الخاص
اد رغم الاهتمام المبكر للروّ بأنه وعلىتجدر الإشارة و.ون أوثق بین العاملین والإدارةیؤدي إلى تعا

فإن مفهوم المشاركة في الإدارة، " HFayolهانري فایول"مجال دراسة الإدارة، وبالذات فيین سیرنفال
المشاركة إلى فيتخلف بب في هذا الیعود السّ .)2(یعتبر مفهومًا حدیث العهد على الفكر الإداري الفرنسي

)3(:اب منهابعدّة أس

 النزعة الفردیة وحب التملك لدى أصحاب الأعمال مما جعلهم یقاومون أي فكرة تسمح للعاملین
.بالتشارك في الإدارة أو اِتخاذ القرار

مما جعل هذه الأخیرة غیر ،سیطرة جو من الكراهیة لأصحاب الأعمال في الأوساط العمالیة
.دخول من حیث المبدأ في أیة محاولات لإشراكهم في إدارة المنظمات التي یعملون فیهاراغبة في ال

 جو العلاقات السائدة الذي كان یعتمد على الإضرابات وعدم التفاهم بین العاملین وإدارة
. الشركات لمناقشة مواضیع الخلاف

لعاملین في الإدارة، حیث تم اِعتبرت من أكثر الدول الغربیة قدمًا وتوسعًا في إشراك ا؛ألمانیا
منح المشرع العاملین صوتاً محدودًا داخل المنشأة1864، ومنذ 1849تكریس هذه المشاركة في دستور 

تسري بموجبها أنظمة التشارك في الإدارة على الشركات التي یبلغ عدد 1976ثم صدرت القوانین في ؛ 
انون الذي أقر تثبیت قوانین المشاركة في الإدارةم الق1981، لیصدر عام )4(عامل فأكثر2000عاملیها 

1 - Johan Verhoeven, « La Participation Démocratique Des travailleurs Dans L’Economie Sociale »,
Mémoire présenté dans le cadre du master en sociologie, université catholique de Louvain, Ecoles
des Sciences politiques et sociales ,Intervention Sociale, p19 .
2 -Ibid , p-p ,19 -20

.18محمد حسین الرفاعي، مرجع سابق الذكر، ص -3
4- Johan Verhoeven, Op.cit, P 19.
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میز النظام الألماني في التشارك الإداري هو أن كافة الجهات دون وما . في الشركات التي تعتمدها 
.اِستثناء تمثل في مجلس الإدارة

ر بها ا بنفس الأدوار التي مالي فیهمط تاریخ الكفاح العاِرتب،لولایات المتحدة الأمریكیةأما في ا
وذلك بسبب اِرتباط الولایات المتحدة الأمریكیة بالنظم والأسالیب المطبقة في ،الكفاح العمالي في بریطانیا

ظهرت أشكال من التعاون بین أصحاب ، ف)1(،لهاالمجتمع الإنجلیزي لفترة طویلة، بسبب اِحتلال بریطانیا 
العاملین حول تحدید الوسائل اللاّزمة معالأعمال والعاملین، في المصانع وسكك الحدید، ومشاركات

بل كذلك بدأت تدور الحوارات ،لزیادة الإنتاجیة، وظهرت أسس جدیدة للأجور، ولم یكن الهدف فقط مادیًا
المفاجأة بالنسبة عنصر حول تحدید الوسائل التي تؤدي إلى تحسین معنویات العاملین وعدم إِدخال 

. للموظفین حول خطط ومشروعات الإدارة
م دول العالم، بغض النظر عن اِختلاف أنظمتها السیاسیة، ظففكرة الإدارة التشاركیة اِنتشرت في مع

الاقتصادیة والاجتماعیة نتیجة للأوضاع التي سادت في مطلع القرن الماضي، وهي النهایة الطبیعیة 
على المجتمعات الأوروبیة تفاعل الممارسة الإداریة مع التیارات الاقتصادیة التي أثرت لمسیرة طویلة من 

. بوجه خاص بدءًا من الثورة الصناعیة وحتى الحقبة المعاصرة
أن ظهور هذا النمط من الإدارة مرتبط تاریخیا بالمشاركة السیاسیة، أي ،الآخریرى البعض

الیونان (نیةالآثوینسب هذه إلى تجربة الدیمقراطیة .مشاركة المواطن في الشؤون العامة لمدینته أو دولته
المصدر الأوّل للمؤلفات كانهوبالرغم من أن الدیمقراطیة لم توجد في الیونان القدیم فقط، ولكن). القدیم

.)2(التي تناولت بالتفصیل مسألة الدیمقراطیة والمشاركة
المبادئ (التي سادت في ذلك العصراِرتبطت هذه الفكرة بالأفكارالاشتراكیةوفي زمن ظهور 

ي بدأت تتخذ بالمشاركة، هذه الأخیرة التالاهتمام، حیث اِعتبرت مظهرًا مهمًا من مظاهر )شتراكیةالا
مثلاً للمشاركة الاشتراكيباعتبارها تابعة للنظام الاقتصادي ومتأثرة به، واِعتبر الفكر طابعًا اِقتصادیًا، 

.باتخاذ القرارات وانتهاءً بالمشاركة في الأرباحابتداءالیة كال
وثروته الفردیة مع ما ینتج عن ذلك تهكان الإیمان بحق الفرد أن ینمي ملكیفي النظام الرأسمالي، 

كانت العلاقة التنافسیة بین النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي قد ف.من عدم مساواة وتفاوت في الثروات

.20محمد حسین الرفاعي، مرجع سابق الذكر، ص -1
، 1985دار الجامعة، : بیروت. رات القدیمةتطور الفكر السیاسي، دراسة تأصیلیة لفكرة الدیمقراطیة في الحضاإبراهیم أحمد شلبي ، -2

.27ص 
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الاشتراكیةلقد كانت الحركة .يأدت إلى اِزدهار فكرة التشارك في الإدارة وتطورها في النظام الرأسمال
قبات ق جدیدة لتجاوز العلي والبحث عن وسائل وأفكار وطر محركًا لبعض التطورات في النظام الرأسما

فأسلوب المشاركة إذن لم یكن محض مصادفة بل ثمرة تطور تاریخي التي فرضها الفكر الاشتراكي؛ 
.راءه آثارًا تستحق التقییممخلفًا و لمناخ لنجاح العدید من التجارب، طویل، هیأ ا

.المشاركة في صنع القرار في الفكر الإداري: المطلب الثاني

عرفت الإدارة خلال تطورها مدارس فكریة عدیدة، كانت كل منها تحاول العمل على بناء هیكل 
فیها معرفي للإدارة، یمكن أن یساهم في حل المشاكل الإداریة و زیادة إنتاجیة المنشآت الصناعیة، بما

التركیز على مشاركة العنصر البشري في صنع و اتخاذ القرار، فتطورت الفكرة و تأرجحت بین معارض 
.و مؤید

:إلغاء دور العامل : المدرسة الكلاسیكیة- 1
، نظریة العملیة F.Taylorهي الإدارة العلمیة: د الفكر الإداري الكلاسیكي في ثلاث نظریاتتجسّ 
والتي M.Weber، ونظریة البیروقراطیة H. Fayol)داریة، التنظیم الإداريالمبادئ الإ(الإداریة 

تضمنت تیارات فكریة متشابهة ظهرت خلال فترات زمنیة متقاربة تسودها ظروف اِقتصادیة واِجتماعیة 
متماثلة، ركزت على سیادة الأسلوب العقلي المطلق وتفسیر السلوك الإنساني اِستنادًا على منطق الرجل 

.لاقتصادي الذي یستند في اِتخاذ القرار إلى العقلانیة والرشدا

):1915- 1856(نظریة الإدارة العلمیة -أ
الإدارة "المعروف بأب الإدارة العلمیة وصاحب كتاب " F-Taylorفریدریك تایلور، "رائدها 

لعملیة الإداریة واتخاذ كذلك، والتي كانت تسعى إلى إتباع الأسلوب العلمي في تحلیلها وفهمها ل"العلمیة،
.القرارات

ه لنجاح المنظمة یجب علیها خلق عند العامل الرغبة في اِستخدام أقصى جهوده یرى تایلور، أنّ 
الذي یعتبر الحافز ) النقود(وهذا لا یتم إلاّ عن طریق التحفیز المادي . وبالتالي تحقیق السرعة في الإنتاج

، كما أن دور المدیر یكمن في  )1(لكفاءة في العملیة الإنتاجیةالأساسي إن لم یكن الوحید لبلوغ هدف ا
.وهو ما یستبعد دور المشاركة كحافز ،تحدید الواجبات، وما على المرؤوسین إلاّ تنفیذها

.68-67، ص ص، 2006درا المناهج للنشر والتوزیع، ، : ، عمان1ط.مبادئ التنظیم والإدارةمحمد عبد الفتاح الصیرفي، -1
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):1925-1841(نظریة التنظیم لإداري - ب
لسیطرة یمكن اأنه»H-Fayol، هانري فایول«والتي كان زعیمهاالنظریةهذه حیث افترضت 

م محكم صمی، أي من خلال ت)1(على السلوك الإنساني من خلال العملیة الإداریة والقواعد والأوامر
للعملیات الإداریة كالتخطیط، التنظیم  الأمر، التنسیق والرقابة من خلال وضع روابط محدّدة للأداء 

.  رض الطاعةالإنساني بمنطق الحق في إعطاء الأوامر والقدرة على فالسلوكتسیطر على
یعارض فكرة الشروع في التنظیم ابتداءً من ،وبعبارة أخرى، فإن زعیم المدرسة الفرنسیة في الإدارة

من العمومیات حتى نصل إلى الجزئیات، فالنجاح الإداري في رأیه، لا الانطلاقأالجزئیات ویحبذ مبد
، بالتالي إبقاء )2(ها الأفراد في أعمالهمة التي یستعملیمیتوقف على مؤهلات العمال وإنما على الطرق السل

.مشاركة العامل على الهامش 

):1920-1864(روقراطیة یالنظریة الب-جـ
لفظ ، الذي لخص )اِقتصادي واجتماعي ألماني" (M.Weber، ماكس فیبر"تنسب إلى 

.)3(»العمل المكتبيالنموذج المثالي للتنظیم الذي یقوم على أساس التقسیم الإداري و «فيروقراطیة یالب
تحدید المهام لكل عضو من أعضاء المؤسسة وإهمال ،ین من حیثتتقترب هذه المدرسة من السابق

ما یؤثر سلبًا على كفاءة ،الفرد على أنه آلةةعاملمالجانب الإنساني ومختلف العلاقات الإنسانیة و 
سل الرئاسي لتحدید العلاقات بفرض ص وتقسیم العمل، التسلخصركزت النظریة على مبادئ الت، فالتنظیم

مكتوبة تتضمن كل لوائحنظام القواعد لتحدید واجبات وحقوق العاملین عن طریق هیكل تنظیمي یراقب
مبادئ تؤدي إلى ما كلها.لعلاقات غیر الشخصیة والجدیة في التعاملانظام ، شيء، حقوق العاملین 

عدد المستویات التنظیمیة واِتساع المسافة بین تفاعلار یسمى بالمجهود التنظیمي والذي یرجع أساسا 
).الإدارة العلیا(مراكز القرار والمراكز التنفیذیة 

التي طرحتها والافتراضاتأنّ معظم الدراسات التي تمت في إطار النظریة الكلاسیكیة ،إذانستنتج 
المادیة والتنظیمیة، وتطبیق مبادئ ا على الجوانب هقد ركزت اِهتمامجال اِتخاذ القرار والمشاركة فیه،في م
، هذه الأخیرة التي تم التركیز علیها في والاجتماعیةمغفلة الجوانب النفسیة ،ل مشاكل الإدارةلحثابتة 

:مثلما ستبرزه النقطة الموالیة .النظریات الإنسانیة والسلوكیة الحدیثة

.28، ص الدار الجامعیة : الإسكندریة، 7ط. مدخل بناء المهارات: السلوك التنظیميأحمد ماهر، -1
.21، ص 1980المنظمة العربیة للعلوم الإداریة ، : عمان. نظریات الإدارة العامةار بوحوش، عمّ -2
.31محمد حوة ، مرجع سابق الذكر، ص-3
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: قدیس دور العامل ت: )المدرسة الحدیثة(مدرسة العلاقات الإنسانیة والسلوكیة - 2
:حركة العلاقات الإنسانیة-أ

وظروف الحرب العالمیة الثانیة  وخروجًا على ،نشأت هذه الحركة تحت وطأة الكساد العالمي
الإنسان محور العمل : منطقها الأساسي.مبادئ الإدارة العلمیة التي سببت الكثیر من المشكلات العمالیة

جت لمفاهیم أهمها الروح المعنویة كما روّ ؛)1(سي في تحدید الإنتاجیةالإداري والعنصر الأساسي والرئی
فالعنصر الإنساني .والمشاركة وأثر الجو الاجتماعي للعمل على معنویات العاملین ومن ثم على إنتاجهم

یمكن أن یؤثر تأثیرًا كبیرًا في الإنتاج ومن ثم فإن زیادة الإنتاج تتحقق من خلال فهم طبیعة الأفراد 
.، فهم بشر ولیسوا آلات یجب اِحترام آرائهم ومشاعرهم)2(فهم مع التنظیمیعهم وتكییتشجو 

یجب أن تتم بإشراك العمال وذلك اِتخاذ القرارات روا إلى أن اعمومًا فإن أصحاب هذه النظریة أش
نوا م لم یبیّ ، والإدارة هي التي توفره مع أنه)3(عن طریق ما یسمى بأسلوب الإشراف والقیادة الدیمقراطیة

.كیف سیتم ذلك
صاحب تجارب اد هذه المدرسة،أبرز روّ ، )E-Mayo")1880-1949،إلتون مایو"

المقابل المادي لیس الوحید الذي یحفز العمال على أناعتبارإلىخلص من خلالها التي"هورثون"
د وجهات النظر ومناقشة نما هذا الأخیر نشاط فریق جماعي یستوجب وجود اِتصال یسمح بتوحیإالعمل، 

، فمن المهم شعور الأفراد أنهم جماعة متعاونة ولیسوا مجرّد آلات مشاكل العمال بالتعاون على حلّها
.تحكمها الحوافز المادیة

:النظریة السلوكیة - ب
ا رً إذ تعتبر اِمتدادًا وتطوّ ،)العلاقات الإنسانیة(تأثرت هذه النظریة إلى حدّ كبیر بالنظریة السابقة 

لها، إلاّ أنها تختلف عنها وعن الكلاسیكیة في الكثیر من الفروض، فبعد أن كانت الكلاسیكیة تركز على 
العمل، العلاقات الإنسانیة على أهمیة العنصر البشري وخصائصه والكیفیة التي تسمح بإثارة دافعیته، 

على عدم اِقتناع ، ما یدلّ )4(ركزت السلوكیة على دراسة السلوك الإنساني كفرد وجماعات في المنظمة

.84، ص الذكربق امحمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع س-1
مركز واید سیرفیس للاستثمارات : القاهرة،2ط. الفكر المعاصر في التنظیم والإدارةعلي محمد عبد الوهاب، ،عامر العیدلیس -2

.18، ص 1998، والتطویر الإداري
.31آمال قبایلي ، مرجع سابق الذكر، ص -3
.35، مرجع سابق الذكر، ص محمد حوة-4
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أهم وأبرز .وإنما نادت بفكرة الرجل الإداريالاجتماعيولا الرجل الاقتصاديالرجل لا بفكرةأصحابها
."H. Simonربرت سایموناه"و"Bernard Chester"برنارد شیستر"قادة هذه النظریة 

ا هامًا في جانبً و ا أساسیً اإذ یعتبرها ركنً الأنظار إلى اِتخاذ القرارات الإداریة،برنارد شیسترلفت 
العمل الإداري، وذهب إلى حدّ القول بأن العمل والأداء في التنظیم الإداري یمكن تحلیله إلى مجموعة من 

إلى مفهوم قبول السلطة من المرؤوسین، ففسر مصدر الاهتمام، إضافة إلى توجیه )1(القرارات المتداخلة
، وأنه لا سلطة لمدیر ما القبولار على أنها لیست نابعة من شخصه وإنما من هذا سلطة المدیر متخذ القر 

فالنظریة لا تعلق أهمیة على من یُصدر القرارات بل على منْ تُصدر إلیهم . لم یعترف له مرؤوسوه بها
بالنسبة له فالتنظیم تصبح السلطة عندهم نافذة وفعالة ، القرارات وهم المرؤوسون الذین ما أن یتلقوها حتى

عبارة عن منظومة اجتماعیة تتصف بالدینامیكیة وتقویة التعاون بین الأفراد بقصد تحقیق أهداف ورغبات 
.جمیع الأطراف

أو جوانب معینة في العمل من )منطقة القبول( ) 2("منظمة نفوذ"فكما توجد في أي منظمة 
فلنجاح المنظمة . ي منطقة نفوذ العمالمكملة للأولى هأخرى)قبول(نفوذالقادة توجد منطقة اِختصاص

العمال والمساعدین بأن القرارات المتخذة هي في إقناعبتوجیه الأوامرـ بل الاكتفاءینبغي للقادة عدم 
صالح الجمیع، وأن التفاني في العمل من أجل تحویلها من نظریات مجرّدة إلى نتائج ملموسة هي قضیة 

ا السلطة الحقیقیة تتجسد في الإدارة الجماعیة أمو ،طة شيء نسبيفالسل.لإدارة والعمالبین امشتركة 
الآراء الموجودة في منطقة القادة متطابقة مع الآراء الموجودة في منطقة حللمنظمة وعمالها، بحیث تصب

العمال، وبقدر ما تتسع منطقة قبول الأفكار الواردة من الرؤساء إلى مساعدیهم تتقلص مناطق الخلافات 
ر الإرادة الحسنة لدى المسؤولین في أي منطقة، هي التي توفّ ف.)3(وامل التفرقة والنفور من العملوتزول ع

ورؤسائهم في المؤسسات، فالتنظیمنل العثور على الوسائل التي تساعد على التعاون بین العاملیتسهّ 
حول دون بلوغ التي تبقصد التغلب على العراقیل،ل بعضهما البعضسمي یكمّ سمي و غیر الرّ الرّ 

. الأهداف المنشودة

.63-61،، مرجع سابق الذكر، ص صنواف كنعان-1
.35ص مرجع سابق الذكر،،نظریات الإدارة العامةار بوحوش،عمّ -2
.36نفس المرجع، ص -3
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العنصر الإنساني والدوافع الإنسانیة مركزًا حیویًا في نظریته، وهو بذلك یمثل برنارد شیستر جعل
، باعتماده نظامًا تعاونیًا یركز على فعالیة تعاون أعضائه من )1(تیارًا فكریًا مختلفًا تمامًا عما كان سائدًا

.قف على قدرته في تحقیق أهدافه من ناحیة أخرىناحیة، واِستمرار وجوده المتو 
في ، ل مرة وفي شكل كامل القرارات لأوّ ت نظریته الخاصة باِتخاذ، تجلّ "رت سایمونبهار "ا أمّ 

ر التكنولوجي شد التقني الذي یكمن في التطوّ شد الإداري والرّ ز بین الرّ حیث میّ ، )2(لوك الإداريالسّ كتابه 
شد الشخصي الذي یسعى إلى تعظیم إمكانیة الحصول على بین الرّ أیضاو،في المؤسساتهواِعتماد

وبین الرشد الموضوعي الذي یعكس السلوك ، على المعلومات المتاحة بالاعتماد،المنفعة في حالة معینة
الصحیح الذي یسعى إلى تعظیم المنفعة أیضًا والذي یقوم على أساس توافر المعلومات الكافیة عن 

.ونتائج كل منهاللاختیارتاحة البدائل الم
، فإن عملیة اِتخاذ القرار تمر بعدة مراحل، أبرزها مرحلة البحث والإطلاع وذلك سایمونحسب

بالاعتماد على المعلومات وتحلیل المواقف والبحث عن البدائل المناسبة والمقارنة بینها، وهي خطوة في 
فیها كل العاملین في مختلف المستویات الإداریة بطریقة یة، یشاركنظره لا تتم إلاّ بطریقة جماعیة تشارك

"ونیمسا"أوردهما برزمن أو .منظمة، بالإضافة إلى تقسیم العمل والمهام وتصنیف المجموعات الأخرى
من عناصر أساسیة في التنظیم لابدّ الأفراد كأنهم جنود یؤمرون ولكنّ،إلى عدم النظر،في هذا الصدد

فالإدارة تنطوي على تنفیذ القرارات بواسطة الأفراد، وبالتالي وجب علیه ،)3(تخاذ القرارإشراكهم في عملیة اِ 
.التركیز على العلاقات الشخصیة المتبادلة

ا أن الأفراد سیبذلون أقصى جهدهم في مننظریته انطلقت"David Emeryدافید إمري" ا أمّ 
الذي سوف ،ى خلق موقف العمل والمناخ السیكولوجيم طریقة في القیادة الإداریة تعمل علالعمل، ثم قدّ 

العمل لدى قیم تحقیق الإتفاق بین أهداف ، ومن ثمیثیر دافعیة الأفراد ویحفزهم على بذل أقصى جهد
حت لهم فرصة یأتاهذا ما یبرز الدور الذي یمكن أن یقدمه المرؤوسون إذ، )4(الأفراد والجماعات داخله
الأهداف ، هذا ما یجعل العمال تسطیرالقرارات، وأخذ رأیهم بعین الاعتبار في المشاركة في عملیة اِتخاذ

.أكثر فعالیة ودینامیكیة في تحقیق أهداف قاموا بالمشاركة في وضعها وبلورتها

.176، ص 1975، وكالة المطبوعات: الكویت.تطور الفكر التنظیميلمي ، علي السّ -1
.143فرید بونخلة، مرجع سابق الذكر، ص -2
.26مرجع سابق الذكر، ص .نظریات الإدارة العامةعمار بوحوش،-3
.70فرید بونخلة، مرجع سابق الذكر، ص-4
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أن مفهوم المشاركة في ظل القیادة الدیمقراطیة یعني خلق الجو النفسي والموقف " إمري"یرى 
التوفیق نهاكما یمك،ن على بذل أقصى جهدهم لتحقیق أعلى مستوى للإنتاجالملائم التي یحفز العاملی

، وهو ما رؤوسینبین مصالح ورغبات العاملین ومصالح التنظیم من خلال توسیع الدور الذي یقوم به الم
التي تتمثل في أخذ ،، وأن إمكانیة تحقیق ذلك لا یأتي إلاّ عن طریق المشاركة"دور غیر المدیرین"أسماه 

ها المرؤوسین والتي تیسر له، بالتالي عدید یالفردیة والجماعیة التي یبدوالاقتراحاتالقائد بالتوصیات 
الأهداف والمسؤولیات، واِتخاذ القرارات وتمكینه من تحقیق التكامل بین النشاطات المتعددة لأقسام التنظیم 

.)1(الذي یقوده

:المعاصرالتنظیميفي الفكر مشاركة ال- 3
عالجة في مواجهة التحدیات ومقصوره وعجزهن أظهر الفكر الإداري التقلیدي الكلاسیكيبعد أ

وسوء التسییر، أظهرت الجودةعاني منها، كانخفاض المردودیة وتدنيیالقضایا الأساسیة التي بدأ
ذلك هو تهمیش العاملین في التنظیم وعدم إشراكهم الفعلي في عملیات التخطیط أن مردّ الممارسة

یقوم على تفعیل الدیمقراطیة الإداریة من خلال جدیدوالتسییر والتنسیق، لذا كان الاتجاه نحو تكریس نظام
ما یسمى إطارإشراكهم في العملیة الإداریة وإعطائهم مزیدًا من الاهتمام وتحملیهم المسؤولیة في 

.بالتسییر العمومي الجدید
:المشاركة من مقومات التسییر العمومي الجدید-أ

كخطاب جدید یفرض نفسه على إدارة " New public management"فنشأة هذا الأخیر 
في هذا الاتجاه یمكن القول أن وظیفته القطاع العام في الدول الغربیة، ة مشروعیة ت مع أزمالدولة، تزامن

ا یقوم على مبدأ نظامًا جدیدً التسییر العمومي الجدیدیقترحف؛)2(البحث عن هذه المشروعیة المفقودةكانت 
روقراطیة، یالقطاع العام، تخطّي مظاهر البمؤسساتالفعالیة، وتكریس خطاب المشاركة في تسییر 

.وترسیخ مبادئ الشفافیة والكفاءة لبلوغ الأهداف
مجموع الأسالیب والتقنیات الرامیة إلى تطویر عملیة «ف التسییر العمومي الجدید على أنهیعرّ 

ي وتحسین مستوى الأداء في المنظمات العمومیة الإداریة، والمساهمة في عصرنتها قیادة القرار العموم

.219، ص 1996، دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان، 4ط.القیادة الإداریة نواف كنعان،-1
، "أفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمت العمومي الجدید بالنظر إلى بعض التجارب الأجنبیة"سلوى تیشات، -2

.151، ص 2015تصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، ، جامعة امحمد بوقرة، كلیة العلوم الاقأطروحة دكتوراه
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ذلك بالتقلیل من المركزیة عن طریق اِستبدال البنى ویتم ، )1(»بعد تراجع فعالیتهالهاوإعادة الشرعیة
الحریة في تحدید بدائل التسییر ومنح المسیرین،التقلیدیة والتسلسل الهرمي بأنظمة وهیاكل لا مركزیة

.المباشر للمرفق العام، ووضع أنظمة مشاركة فعالة تسمح بتحسین مردودیة السیاسات المعتمدة
اِعتماد مرونة تنظیمیة واسعة تجعل من عملیة اِتخاذ القرار داخل المنظمات والإدارات العمومیة ف

ري القائم على فیبقلیدي المستوحى من النموذج العملیة تشاركیة لا أحادیة الجانب على عكس النموذج الت
.)2(روقراطیة والتسییر الهرمي والتسلطي والمركزیة في إتخاذ القراراتیالب

وجهین، یتمثل الأوّل في تحدید ذوالجدید المناجمنت العموميبه ديإنّ مبدأ المشاركة الذي ینا
ما لهذا النوع من الإدارة ل،ا بإشراك العاملین والفاعلینالأهداف واِتخاذ القرارات، أي اِعتماد اللاّمركزیة فیه

للمتغیرات المفاجئة للمحیط، كما أنها تعتبر عاملاً محفزا لموظفي الاستجابةإذ یتضمن مرونة ،من مزایا
امما یزید من قدراتهم على المبادرة خلافًا عن المركزیة التي یقوم علیه،الدولة وتتیح لهم نوعًا من الحریة

.المواطنین في عملیة تسییر المرافق العمومیةإشراكأما الوجه الثاني، فیظهر من خلال ، نظام التقلیديال
كما یركز أیضًا على مبدأ الفصل بین الأهداف والقرارات الإستراتیجیة والأهداف والقرارات العمالیة

ن مهام الهیئات السیاسیة ، بمنح هؤلاء الفرصة بالمشاركة في صنعها، خاصة وأنها كانت سابقًا م)3(
بین الطرفین في كافة مستویات للربطاعتماد الاتصال الذي یمثل جوهر الوسائلوالقیادات الإداریة ب

.ة الخارجیة من جهة أخرىیئوالبمن جهةالهیكل التنظیمي

).الحكم الراشد داخل المؤسسات(: مة المؤسساتوكطلب لحتالمشاركة كم- ب
Bonne"مة وكر الحتعبّ  Gouvernance "تسییر و أسلوب وطریقة الحكم والقیادة، «عن

محلیة، مؤسسات عمومیة أو خاصة، فهي اتمنطقة، مجموع،شؤون منظمة، دولة، مجموعة دول
(ترتكز على أشكال التنسیق، التشاور، المشاركة والشفافیة في القرار «4(.

1 - Yvon Pesqueux, « Le Nouveau Management Public » Ou « New Public Management »,
[https:// hal .archives .ouvertes .fr/file/index /docid/510878/ filnarme/ Le Nouveau
Management Public. PDF ] , 15 avril 2016, 10h :15, p 132 .

2- Ibid , p132 .
3- Ibid , p 132

التحولات للملتقى الوطني حول ورقة مقدمة ،"مواءمة وتواصل.... الحوكمة والتنمیة البشریة"ة ، محمد مصطفى سالت، مراد علّ - 4
17-16بن بوعلي، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، ، جامعة حسیبةواقع و تحدیات... السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر

.02، ص 2008دیسمبر، 
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كلیة المضطلعة من طرف الفاعلین الكفاءة أو الأهلیة في اِتخاذ القرارات ال" ر عن بّ كما تع
.)1("لمنظمة معقدة، والمقدرة على اِستخدام نظام قیادة فعال یستند على المشاركة
من خلال تبسیط الإجراءات فالحكم الراشد في المؤسسة ضرورة لإدارتها، من أجل تحسین كفاءتها 

كفكرة للمشاركةكون هناك حضورًا الإداریة واِحترام مبادئ المساواة والإنصاف أمام القانون، على أن ی
أساسیة، واضحة ومدعمة، فلابد من إعطاء العامل والمسیر المبادرات التي تسمح لهما بالوصول إلى 

، وكذا مساهمة العمال في عملیة اِتخاذ القرارات والحصول على الأرباح، )2(الاستشارةالإعلام وحركیة 
الوسائل التي تسمح ة بغیة إعطاء تعبئة أكثر للطاقات وتوفیر الإجراءات الواقعیالاعتبارمع الأخذ بعین 
.من هنا تظهر ضرورة تقویة العلاقات بین العامل والمؤسسةبردود الأفعال ، 

مظاهر، من حیث أن السلطات العمومیة لیس لها دومًا ) 03(مة المؤسسات ثلاث وكحلمبدأ 
ل طبیعة یطالبون أن یكونوا مشاركین في عملیة صنع من ك) أطرافًا(اِحتكار المسؤولیة، وأن هناك أعوانًا 

جدیدة للمشاكل الجماعیة، خاصة من الجانب حلولوضعیة اِقتراحفي القرار وأن هؤلاء في نفس الوقت 
العمالي، فكل عون لا یملك المعارف والوسائل اللاّزمة لأجل حل المشاكل التي تطرح، فهناك عملیات 

.ة بین المتدخلین حتى وإن كانوا متنافرین أو غیر متجانسیناِلتقاء ومفاوضة أصبحت ضروری
، وهو موضوع أسال كثیرًا المشاركة، المفاوضة والتنسیقیستلزم ،داخل المؤسسةالحكم الراشدف

في إطار ، و ...)طیةار مقیني بالدغالت،العولمة(من تحولات ه العالملحبر في السنوات الأخیرة لما فرضمن ا
:)3(بد من اِتفاق یتضمن اِلتزامًا تفصیلیا لمبادئهتجسید فلسفته، لا
؛المشاركة في اِتخاذ القرار
؛المسؤولیة الجماعیة
 ؛والاستشارةالشفافیة
؛الإنصاف والعدل
التسییر الفعال والناجح والمؤكد للأعمال العمومیة.

ولي الأول لملتقى الدّ لورقة مقدّمة،"دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافیة والإفصاح"عمار بلعادي ، رضا جاوحدو، -1
اقي، كلیة العلوم الاقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، ، جامعة أم البو واقع، رهانات وآفاق... حول الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة

. 04، ص 2010دیسمبر، 7-8
، رسالة ماجستیر، "حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبیة"حسین عبد الجلیل آل غزوي، -2

.08حاسبة، ص كلیة الإدارة والإقتصاد، قسم الم: الأكادیمیة العربیة في الدنمارك
.13نفس المرجع ، ص -3
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یستمد عي،وفق وعي نو )المؤسسة(هایدافع عن قضیة العمال والمسیرین والمساهمین فیفهو
ویتقوى بطریقة فعالة وعقلانیة منها، كما تشجع المشاركة الفعالة للقطاع المشاركة مشروعیته من عملیة 

فالمشاركة في صنع القرار ؛الكثیر من التأثیرات على سلوك الأفرادوالمجتمع المدني، إضافة إلى الخاص
المؤسسات غیر المرنة محل ي تحل والتو حركیةفیها یؤدي شیئا فشیئا إلى مؤسسات أكثر مساواة

وهي تخلق مناخا من الثقة یسمح بتحقیق . ، حیث الأفكار وسلوك الأفراد فیها شبه مشلول)الأوتوقراطیة(
. الأهداف وبلوغ الغایات

ماء التسییر على ضوء ما سلف یبقى نظام المشاركة في اِتخاذ القرار أهم وأبرز ما اِهتم به عل
ر لا ترسخ الحق في العمل فحسب، بل تؤكد یین دعوا إلى اعتماد سیاسات تسیذال،الحدیث والمعاصر

ضرورة تبني كل الإجراءات التي من شأنها توسیع فرص المشاركة أمام عاملین لهم كامل الحقوق في 
.تهمهم وتهم حیاة مؤسساتهماستخدام مهاراتهم، التصرف في أنفسهم وعملهم واِتخاذ القرارات التي 

: الثالثالمبحث 
و أبعاد تأثیرهاالقرارأسالیب المشاركة في صنع

لمشاركة في صناعة القرار، لتفتح الأبواب أمام العاملین یتناول هذا المبحث مختلف الأسالیب التي 
:، وهذا من خلال مطلبینومدى تأثیر هذه الخطوة على مختلف التعاملات على مستوى تحقیق الأهداف

:المشاركةأسالیب: المطلب الأول 
تتوقف درجة المشاركة على عوامل عدیدة، من أهمها مدى اقتناع الإدارة العلیا بهذا المبدأ، 

فعملیة . وطریقتها في تنفیذ عملیة المشاركة ودرجة التأثیر في القرارات المتخذة على مستوى المؤسسة
ا الإدارة والأسلوب الذي الفلسفة التي تؤمن بهامین هماالمشاركة في صنع القرار تخضع لعاملین ه

)2(:هذه الأخیرة المتمثلة في،والحقوق التي اعترفت التشریعات للعمال بها)1(تتبعه

:حق الحصول على المعلومات أو الإطلاع علیها- 1
، المشاریع ومیزانیتها، مكانتها في السوق، وهي التي تتعلق بوضع المؤسسة من جانب الإنتاج

.ر أو حادث هام على المنشأةموقفها التنافسي وأي قرا

رسالة، "یر التنظیميیالمشاركة في صنع القرارات الإداریة ودورها في الحد من مقاومة التغ"عبد العزیز بن محمد الخمیس، -1
.26، ص 2011قسم العلوم الإداریة ، ، كلیة الدراسات العلیا،، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةماجستیر

.29ناجیة حمدي، مرجع سابق الذكر، ص -2



-إطار نظري -المشاركة في صنع القرار :                                                     الأول الفصل 

35

:حق التشاور- 2
وهو طلب المدیر أو المشرف من الأعضاء الإسهام بآرائهم، ومقترحاتهم وأفكارهم في القضایا محطّ 

.النقاش والمعنیة باِتخاذ القرار بشأنها

:حق التقریر الجماعي- 3
لتقریر الجماعي، یعتبر حق ا،حق الحصول على المعلومات وحق التشاوربالرغم من أهمیة

العمال المشاركة الفعلیة في إتخاذ القرار مع الإدارة، وهو یعني ضرورة حصول الإدارة على موافقة ممثلي 
.محددةفي قضایا 

بینتصنیفاتها رغم اختلاف من هنا وجدت عدة أسالیب وصور للمشاركة في صنع القرارات
مة، ووجهات ة وغیر المباشرة باختلاف الدول والأنظالتقلیدیة والحدیثة، الرسمیة وغیر الرسمیة، المباشر 

نقطة وجوب وجود هذه فيارسین في المجال، لتلتقي منها إلیها، من طرف الباحثین والدّ النظر التي ینظر
والمجتمع ككل، في ظل بیئته داخلیة وخارجیة على الفرد، المؤسسةسواءً المشاركة، لما لها من أبعاد 

: من أهم هذه الأسالیبهومع ذلك فهناك شبه إجماع بین الباحثین على أن،سریعة التغیر والتطور
: الاقتراحاتأسلوب - 1

تكلف كثیرًا ولا تتطلب درجة عالیة من التنظیم، بموجبها یسمح لا أبسط أشكال المشاركة التي 
ار مهم، أو ترافق للعاملین بإبداء الرأي، وتقدیم اقتراحاتهم، في مناسبات معینة تسبق مرحلة اِتخاذ قر 

مشكلة معینة أو بشكل دوري سنوي أو نصف سنوي، ویتم طلب الرأي وتجمیع الردود من خلال مدیري 
.)1(الوحدات أو رؤساء الأقسام والمشرفین

:الدوریةالاجتماعاتأسلوب - 2
لعاملین والمشاركة المباشرة واِتخاذ القرار الجماعي، یتم عن طریقها تزوید االاتصالمن أسالیب 

معرفة ما یجري داخل المؤسسة من نشاط وأعمال، كما یتسنى لبالمعلومات اللاّزمة، وتتیح لهم الفرصة 
العمل، بالمقابل تمكن القیادة منى مطالب وحاجات العاملین ومشكلاتف علللقیادة الإداریة التعرّ 

وضع وإعداد خطة لاجتماعایشترط نجاح ، و )2(توصیل أوامرها وتعلیماتها ووجهات نظرها للعاملین

، رسالة ماجستیر، "العوامل المؤثرة على مشاركة الموظفین في صنع القرار وعلاقته بمستوى أدائهم"فیصل بن فهد بن محمد إبراهیم، -1
.28، ص 2008جامعة نایف العربیة ، كلیة الدراسات العلیا ، قسم العلوم الإداریة ،

.29-28ص، -صنفس المرجع ،-2
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مسبقة له، تشمل تحدیدًا واضحًا للموضوعات التي سوف یتم النظر والتطرق إلیها، فهذا النوع یمثل قناة 
.وفعالیة دورهالازدواجیةاِتصال بین القیادة والعمال 

):الاستشارةأسلوب (أسلوب اللجان - 3
تعني و أكثر الأسالیب شیوعًا ، و لإداریة، بل تمثل أحد أشكال أو صور المشاركة في اِتخاذ القرارات ا

في مشكلة معینة واِتخاذ قرار للنظرمن قبل الإدارة، إماامجموعة  الأفراد الذین یتم اختیارهم«
للإدارة الاقتراحاتببحث هذه المشكلة وجمع المعلومات حولها وتقدیم التوصیات أو الاكتفاءلحلها، أو 

لحلمهمتهم لفترات طویلة فيشكلات دوریة، إذ یستمر أعضاء اللّجنة بشأنها، أو النظر في م
وتنقسم اللّجان إلى أشكال .)1(»المشكلات التي تحدث في التنظیم الذي یعمل به واتّخاذ القرارات بشأنها

:)2(وتقسیمات مختلفة حسب عدة اِعتبارات
: إلى: من حیث المدة-أ

.الواحدالاختصاصیع المختلفة ذات تشكل بهدف بحث المواض:لجان دائمة-
.محدد، وتنتهي تلقائیا بانتهاء المهمة الموكلة إلیهاموضوعتشكل لبحث : لجان مؤقتة-

:إلى: من حیث السلطة- ب
.تتمتع بسلطات تخولها الحق في إصدار الأوامر والتعلیمات الملزمة واجبة التنفیذ: لجان تنفیذیة-
.قدیم التوصیات والمقترحات وتوجیه النصح والإرشادیقتصر دورها في ت: لجان استشاریة-

:إلى: من الناحیة الرسمیة-ج
.یتم تشكیلها رسمیا وتدرج ضمن الهیكل التنظیمي للمنظمة: لجان رسمیة-
.وتشكل ضمن الوحدات الإداریة بأمر من مدیر الوحدة: لجان غیر رسمیة-

النظر والحصول على التوصیات في نظر الباحثین تعد اللجان وسیلة فعالة لتنسیق وجهات
أین یتم حسن )3(والمقترحات الناتجة عن الدراسة والتحلیل من قبل أعضائها، لكن في حالات محدّدة

لها، والانفتاحاِختیار أعضائها وذلك بمراعاة توافر صفات كالقدرة على التحلیل والإلمام بمواضیع كثیرة 
جداول أعمال اللجنة والاقتراحات المقدمة حول المشكلة لنالحسعن التشبث بفكرة معینة، الإعداد الابتعاد

ع الإحصاءات والبیانات والمعلومات والتفصیلات والتحلیلات الموثوقة، یمحل القرار، والاستعانة بجم

.218الذكر، ص بقنواف كنعان، مرجع سا-1
.27-26، صالذكر، ص بقمرجع ساعبد العزیز محمد الخمیس، -2
.27نفس المرجع ، ص -3
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ولقد . هم على المناقشة وتلخیص الآراء ولیس العددتوبالخصوص التركیز على كفاءة الأعضاء وقدرا
لس العمال في مرحلة التسییر امثل هذه اللجان، أخذت تسمیة مجالجزائري تأسیسعرف النظام الإداري

.1990أبتداءا منالمركزي، ولجان المشاركة في أسلوب التسییر الجدید المعمول به 

):مجالس الإدارة(أسلوب المجالس - 4
تختلف عنها و،)1(كونها عبارة عن مجموعة إداریة ذات مهام محددة،یتشابه هذا الشكل مع اللّجان

یتكون بناءًا ،یتمركز في قمة التنظیم،في كون أن التمثیل في مجالس الإدارة یشكل مستوى إداریا عالیا
على قرار من السلطة العلیا، تختص بالمسائل التي تتصف بالشمول والعموم خاصة تلك التي تأخذ الطابع 

.تراتیجیةالإستراتیجي والمتعلقة بالسیاسات العامة والخطط الإس
الي في مجالس الإدارة، فمنها ما یجعلها اِختیاریًا مع تحدید مالدول في درجات التمثیل العتختلف 
بشرط أن یبقى المساهمون أغلبیة، ومنها ما یفرض ) 7(، والحدّ الأعلى سبعة اثنین) 2(الحدّ الأدنى 

.)2(عن العمالاثنینفي مجالس المراقبة مع وجود ممثلین 1/2و1/3التمثیل ما بین 

:أسلوب التفاوض الجماعي- 5
، ینوبون عنهم في هیئات )3(نقابةبالین من طرف العمال أو ما یعرف خبتتم من خلال ممثلین منت

اِتخاذ القرارات سواء كان ذلك على مستوى الورشة أو المؤسسة، تكون رسمیة حیث تستمد شرعیتها إما من 
، ) 4(جة عن المفاوضات الجماعیة أو نتیجة السیاسة التسییریة للمؤسسةقوانین الدولة أو عقود الإتفاق النات

، )المتعلقة بالأجور، ظروف العمل(التشغیل وقضایا العمل ،الإنتاجفية بالمشاكل التقنیة نیمعتكون 
ظروف العمل السیاسیة، الاقتصادیة والمالیة و مل خارج المؤسسة تنظیم علاقات االعرضىالمساهمة في 

أدرج القانون الجزائري التفاوض الجماعي للعمال كحق من حقوقه، ( ة، سیاساتها العامة وهیاكلهاؤسسللم
إلا أننا من خلال هذا البحث سنعتبره كذلك، ما دام أنه أسلوب من ...إلا أنه لم یدرجه كنوع من المشاركة

).الحوار یجمع الأطراف الاجتماعیة في المؤسسة بهدف الوصول إلى قرارات ترضیهم

.33-32، ن عبد االله الدعیلج، مرجع سابق الذكر، ص ص عبد الرحم-1
.30الذكر، صبقحمدي، مرجع ساةناجی-2
.153الذكر، ص بق، مرجع ساي بدو أحمد زكي-3
.199الذكر، صرقام، مرجع سابقلیندة-4
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ل وتحت امنظمة اجتماعیة تضم عمال صناعة أو تخصص معین، في خدمة العم" فالنقابة 
مثل ملكیة فردیة أو ملكیة جماعیة  دافعها الأساسي هو ی، سواء كان صاحب العمل موإشرافهمسلطته

.)1("تكوین شخصیة قانونیة لنقابة معینة یمكنها القیام بوظیفتها التمثیلیة
ي بالتقدم النقابي، إذ تعتبر من أهم مظاهر حیاة الطبقة العاملة في البلدان یمتاز العصر الحال

ها من أعظم النتائج المترتبة على قیام الصناعات الكبرى، نالمتقدمة، ویعتبر وجودها واِنتشارها ونمو سلطا
ولم یتم .رارمفهي تؤدي دورًا هامًا في الدفاع عن حقوق العمال والمطالبة بتحقیق مكاسب جدیدة باست

تهم في الدول إلاّ بعد آالقبول العام للنقابات العمالیة من قبل أصحاب العمل الممثلین بالإدارة في منشـ
في میدان دورهاتإلى أن أثبت،مرور سنوات طویلة من وجودها وما اِعتراه من صراع مریر معها

وخاصة فیما ،ي التصرفعلى حریة الإدارة فحیث اِستطاع فرض قید أساسيالعلاقات الصناعیة ،
ظروف العمل المادیة والمعنویة، توحید المعاملة وتطویر سیاسات الأفراد في المنشآت المختلفة ما بیتعلق 

.أدى إلى وجود نوع من التعاون المشترك بین الإدارة وممثلي العمال
، )2(اعیةالمفاوضات الجمأو ف بالمساومة الجماعیةما یعر ،النقابة ووسائلمن أبرز وظائف

والتي هي عبارة عن أداء الواجب المشترك بین العمال وأصحاب العمل بهدف التلاقي والتباحث بروح 
في صناعة قرار المنشأة والتي ینتج عنها في والاشتراك،طیبة فیما یخص أمور كثیرة تهم طرفي الإنتاج

المنشآت بالنقابات ووقوفها على افلاعتر هذه الأخیرة تعد رمزًا ،الجماعیةلاتفاقیةباالأخیر ما یسمى 
كما أنها تحمي العاملین من تعسف ،وتكافؤ القوىالند للندقدمي المساواة أثناء المفاوضة، وهي معاملة 

صون حقوقهم التي تم التوصل إلیها والتي تضمنها العقد، كما أن العقد الجماعي تالإدارة وقراراتها الفردیة و 
وإلاتهم التقید بنصوصه اون حقوقهم، إذ أنه یفرض على العمال ونقابیحمي أصحاب العمل أیضًا ویص

في .)3(ها في الأقطار المختلفةبتعرضوا للعقوبات التي غالبًا ما تتضمنها التشریعات العمالیة المعمول 
. المقابل أي رفض للمفاوضة الجماعیة من طرف أرباب العمل، یعتبر تعدّ على الحقوق النقابیة للعمال

-http://lirary.fes.de/pdf[»,Syndicats & La participation des travailleurs«Antonia Fleishmann,-1

., p 04, 15h 45], 05 avril 2016Madagascar/06893.pdffiles/bueros/
، 2005، دار الشروق للنشر والتوزیع : ردنالأ،3ط.- إدارة الأفراد-إدارة الموارد البشریةمصطفى نجیب شاویش، - 2

.315ص  
.320نفس المرجع ، ص -3
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نتیجة ،مشاركة حقیقیة في المنظمات والمؤسساتلل هذا النوع من المشاركة الطریقة الوحیدة كیش
الطابع القانوني الذي یفرض على أرباب العمل وأي رفض للمفاوضة الجماعیة یعتبر تعدّ على الحقوق 

.النقابیة للعمال
:أبعاد تأثیر المشاركة في صنع القرار: المطلب الثاني

ن إلى إیصال العاملین في إنتاجیتهم إلى أقصى كفاءة ممكنة وهذا یتوقف على یسعى المسؤولو 
المقدرة على العمل والرغبة فیه، أما الأوّل فیتمثل فیما یمتلكه الفرد من مهارات : عنصرین أساسیین هما

، أما الشخصي للفرد والقدرات التي ینمیها التعلیم والتدریبالاستعدادإلى ،ومعارف وقدرات بالإضافة 
فتتمثل في الحوافز التي تدفع سلوكه في الاتجاه الذي یحقق أهداف المنظمة، ) الرغبة في العمل(الثاني 

والتي تعتبر المشاركة في صنع القرار أبرزها، لكون هذا الأخیر یشكل عاملاً متعدد الآثار على الأفراد 
.وإنتاجیتهم وبالتالي المؤسسة وفعالیتها

:بدراسة أبعاد هذا التأثیر من خلالطلبم هذا المقو یمن هذا المنطلق، س
.وفعالیتهداء وتأثیر المشاركة على الأ- 1
.والولاء التنظیميالوظیفيأثرها على الرضا- 2
.ر التنظیميیالتغیمةوالحدّ من مقاو التنظیمیةتأثیرها على الثقة-3

:أثر المشاركة على أداء العاملین وفعالیته- 1
المجهود الذي یبذله «:تتفق على أنّه ورغم اختلاف التعاریف الممنوحة له وتعددها،یمثل الأداء 

كل فرد في المؤسسة وما یحققه سواءً من ناحیة كمیة وجودة العمل المطلوب أو الوقت المحدد للقیام 
الأداء هو واِنطلاقًا من أنّ ،أهمیة كبیرة داخل أي مؤسسة تحاول تحقیق النجاح والتقدم، وهو ذو)1(»به

الناتج النهائي لمحصلة الأنشطة التي یقوم بها الفرد أو المنظمة، فإذا كان مستوى هذا الناتج مرتفعًا فإن 
هناك العدید من الوسائل ، على أن)2(رهاذلك یعد مؤشرًا واضحًا لنجاح المنظمة، اِستقرارها وتطوّ 
.لقرار والعمل الجماعيوالأسالیب التي تؤدي إلى ذلك، أبرزها المشاركة في صناعة ا

.38ر، ص براهیم، مرجع سابق الذكالمحمد بن فیصل بن فهد -1
2 - Jocelyne Gelinas, « Les Effets De La Participation Des Travailleurs à La Prise De Décision sur
La Manifestation Des Comportements De Citoyenneté Organisationnelle », Mémoire Présenté
comme exigence Partielle de la maitrise en Gestion des PME et de leurs environnement,
Université Québec, 1994 , p53 .
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ما أدى ذلك لفالعلاقة بین المشاركة والأداء طردیة، فكلها تحقق عامل إشراك العاملین في القرار ك
:بمستوى أدائهم وذلك من خلالالارتقاءإلى 

فأي عملیة تتألف من عدة مراحل : تحقیق أهداف المؤسسة بالفعالیة المطلوبة وبأقل التكالیف-
وتنتج منتجات وتحقق الأهداف المصممة لها، كما أنها تحتاج إلى عدة موارد تتفاعل ، حتى تخرج للوجود 

مع بعضها البعض لتنتج مادة جدیدة تحقق أهدافها، قد تكون العملیة ملموسة مثل عملیات الإنتاج 
أو غیر ملموسة مثل عملیات تقدیم الخدمات في المجالات المختلفة، والأداء الفعال هو ،الصناعي

ل المواد الخام ویحوّ بالعنصر البشري الذي یدیرها لارتباطهمكون الرئیسي للعملیة، وهو الجزء الحي منها ال
ثبات كلفة الموارد وتفعیل إنتاجیة الفرد ، فإن علیه. إلى مواد مصنعة ذات قیمة مادیة، وبذلك تحقق الربح

لى أهدافها بأفضل فعالیة وأفضل قدرة العامل بإشراكه في حیاة المؤسسة عبر صناعة قرارها یجعلنا نصل إ
.)1(وأقل كلفة وأكثر ربحًا

في حین أن عدم التعبیر عن الرأي یولّد ضغطًا نفسیا : الإبداع في إنجاز العمل وتولید الأفكار-
فالمؤسسة ،على عطاء الفرد، فإن المشاركة وإبداء الرأي یخلقان فرصًا واسعة أمام الإبداعسلباینعكس

فاهتمام الإدارة والقیادة بمستوى الأداء .میزًاتمبقاءًا حین یكون أداء العاملین استقرارًا وأطولتكون أكثر 
في صناعة القرار بها لضمان )العاملین(همیفوق عادة اِهتمام العاملین به، وهو ما یرجّح كفة إشراك

.بأدائهمالارتقاءاِمتیازات 
در من الخلاف والصراع للوصول إلى تحقیق بأقل قتشجیع العمل بروح الفریق المتماسك-

ففي ظل السباق العلمي، التكنولوجي والحضاري المعاصر یتطلب اِعتماد الرؤیة العملیة . أهداف المشاریع
.)2(باتخاذهالواضحة في صناعة القرار وإسهام كافة العاملین في المنظمة للمشاركة 

إلى ، قرار على الأداء یتعدى الفرد والمؤسسة وبین هذا وذاك فإن بعد تأثیر المشاركة في صنع ال
.أهمیة مساهمته في نجاح خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة

، كلیة العلوم ، جامعة أمحمد بوقرةرسالة ماجستیر، "المناخ التنظیمي وتأثیره على الأداء الوظیفي للعاملین"، شامي صلیحة-1
.65-64،، ص ص2010الاقتصادیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

.30، ص نفس المرجع-2
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:و الولاء التنظیميالمشاركة على الرضا الوظیفيأثر - 2
:على الرضى الوظیفي -أ

إدراك «م  وینشأ من یقصد بالرضا الوظیفي المشاعر التي یبدیها الفرد نحو عمله في التنظی،عمومًا
ازدادت، فكلما قل الفرق بینهما )1(»الفرد للفرق بین ما تقدمه له الوظیفة وما یجب علیها أن تقدمه له

تظهر أهمیة الرضا الوظیفي في اِعتباره من أهم مؤشرات النجاح والفعالیة و .الوظیفي لدیهالرضىدرجة
فوها بالرضا سیكون حظها ضئیلا، مع ملاحظة التي لا یشعر موظالمؤسسةللمؤسسة على اِفتراض أن

كما أنه ،بوظیفته وتحقیق أهداف المؤسسة للاستمرارأن الموظف الراضي عن عمله هو أكثر استعدادًا 
یكون أكثر نشاطًا وحماسًا في العمل، وتبرز أهمیة الرضا الوظیفي أكثر في كونه یتناول مشاعر الإنسان 

.یئة المحیطة بهإزاء العمل الذي یؤدیه والب
یؤثر النمط التشاركي في صنع القرارات تأثیرًا بارزًا في تحدید مستوى الرضا الوظیفي، فالنمط 
الدیمقراطي یسمح بتحقیق مستوى رضا وظیفي مرتفع على عكس الأنماط الأخرى، إذ أن السماح 

، ویوطّد علاقاتهم بینهم وبین رؤسائهم دائمالاتصالللمرؤوسین بالمشاركة في صنع القرار یجعل 
بالآخرین داخل المؤسسة ویخلق جوًا نفسیًا مریحًا یسمح بالإنجاز والإبداع، ویسهل تبادل المعلومات 

.)2(رهم بالرضاو وبالتالي التوصل إلى القرارات الملائمة وتحقیق أهدافهم وأهداف المنظمة، ومن ثم شع
ظیفي فكثیرًا ما یطرح تساؤل أیهما یعتبر من هنا یبرز التأثیر المزدوج بین المشاركة والرضا الو 

في الاشتراكمحفزًا للآخر، المشاركة التي تؤدي إلى رضا العامل أم أن هذا الأخیر هو الذي یشجعه في 
بالتالي نقول أن نوع التأثیر متبادل، فكلما توفر هناك شرط !الحیاة العملیة للمؤسسة التي ینتمي إلیها؟

تحققت هذه المعادلة احافزًا معنویًا هامًا، وكلملاعتبارهفي التنظیم ورضاه عنه المشاركة زادت قناعة الفرد
.زادت إرادة العامل في المشاركة أكثر في صنع القرارات المتعلقة بالمؤسسة والعاملین بها

:التنظیميعلى الولاء- ب 
لما یحمل في طیاته ،لدراساتالتنظیمي كغیره من المتغیرات، نال نصیبًا هامًا من االالتزامالولاء أو 

لاختلافمن أهمیة وتأثیر على جمیع الأصعدة، من هذا المنطلق فلقد تعددت التعاریف الممنوحة له 
الرغبة «: فهو بإجماع العلماء. انتماءاتهم وبیئاتهم له وغیرهالاختلافنظرًا ،وجهات نظر الباحثین

الرضا الوظیفي وعلاقته بالالتزام التنظیمي لدى المشرفین التربویین والمشرفات التربویات، بإدارة التربیة "إیناس فؤاد نواوي فلمبان، -1
. 31ص ، 2006، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم الإدارة التربویة والتخطیط، رسالة ماجستیر، "والتعلیم بمدینة مكة المكرمة

.66الذكر، صبق، مرجع ساآمال قبایلي-2
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لجهد في العمل والنابع من الإیمان التام بأهداف بذل أقصى درجات ابالداخلیة لدى الفرد في المنظمة
وقیم التنظیم والرغبة الشدیدة بالمحافظة على عضویتها وذلك بهدف الحفاظ على اِستمرارها 

.)1(»وتطویرها
التنظیمي والالتزامبالنسبة لتأثیر المشاركة، فهي بشكل واضح من العوامل البارزة في زیادة الولاء 

تقویة ،حة الفرصة لهم للإسهام بأفكارهم وتشجیعهم لتحمل المسؤولیة من شأنهاین، حیث أن إتالللعام
حیث تعرف المشاركة بأنها اِندماج الفرد ،الروابط وإیجاد الجو النفسي والاجتماعي البناء في بیئة العمل

اف للإسهام في الأهدفي عمل الجماعة التي هو عضو فیها، بعد أن تتیح له الفرصالعقلي والعاطفي
.والمشاركة في المسؤولیات

جعل الأفراد یرتبطون ببیئة تو ،التنظیميالانتماءأوضحت الدراسات أن المشاركة تعمل على زیادة 
هم، لأمنهم لبشكل أكبر، بحیث یعتبرون أن ما یواجه المنظمات من مشكلات هو تهدیدعملهم 

ا یؤدي في النهایة ، بموبروح معنویة عالیةبرغبةالأمر الذي یؤدي لتقبلهم لروح المشاركة،ولاستقرارهم
یتعدى تأثیر المشاركة في الولاء التنظیمي إلى حیاة الفرد ؛ ل)2(التنظیمي للمؤسسةالتزامهملرفع درجة 

السعادة الرضى و المرتفع بدرجات عالیة من الانتماءنطاق العمل، حیث یتمیز الفرد ذو الخاصة خارج
.فة إلى اِرتیاحه عائلیًاوالراحة خارج أوقات العمل إضا

:یر التنظیميیأثر المشاركة على الثقة التنظیمیة والحدّ من مقاومة التغ- 3
:المشاركة والثقة التنظیمیة-أ 

الإدارة والتنظیم وعلم الباحثین فيل بتعد الثقة التنظیمیة من المفاهیم التي تم التركیز علیها من ق
عموما .)3(أن كل واحدة منها ركزت على ناحیة معینة في المفهوموالاقتصادي، علمًاالاجتماعيالنفس 

إیمان الفرد بأهداف وقرارات وسیاسات المنظمة وبالقائد التنظیمي وبجمیع الأفراد «هي الثقة التنظیمیة 
ة ، فهي إذًا اِقتناع الفرد بعدال)4(»العاملین معه في المنظمة، بما یعكس رضا والتزام الفرد اِتجاه المنظمة

، رسالة ماجستیر، "قیاس مستوى الالتزام التنظیمي لدى العاملین بالجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة"سامي إبراهیم حماد حنونة، -1
.14، ص 2006الجامعة الإسلامیة، كلیة التجارة، قسم إدارة الأعمال، 

.45، مرجع سابق الذكر، ص إیناس فؤاد نواوي فلمبان-2
مجلة الجامعة، "-دراسة میدانیة على جامعة الأزهر_"العلاقة بین الثقة التنظیمیة والالتزام التنظیمي"محمد جودت محمد فارس، -3

.  169، ص 2014، 02، العدد الإسلامیة للدراسات الاقتصادیة والإداریة
.169نفس المرجع، ص -4
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المؤسسة والاعتماد علیها في إظهار الحكم الجید عند اِتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والاعتماد على 
.الأفراد الآخرین في نفس التنظیم

من صعوبة بنائها وإنتاجها نوعًا ما، إذ أن بناءها یستغرق وقتًا طویلاً، ،ة الثقة التنظیمیةتبرز أهمیّ 
ع المؤسسة في حالة تأهب دائم لیس فقط لكسبها سوى لحظات، وهو ما یضها لا یدوم في المقابل اِنهیار 

أجریت حول أهمیة العملیة في تحدید سلوك المواطنة،ولقد أثبتت مؤخرًا بحوث، وإنما للمحافظة علیها
من؛ فاعلیة ومستویات الأداء التنظیميالالرضا الوظیفي على اِرتباط هذه الأخیرة مع والالتزامالتنظیمیة،

أفكار، من خلال فهم مشاعر و )دارة العلیاخاصة المتعلقة بالإ(یبرز دور المشاركة في بناء هذه الثقة هنا،
،المباشروالحدّ من الإشرافهمیمان بوالحفاظ على أسرارهم والمعلومات المتداولة وإظهار الإالعاملین،

.التنظیميالاتصالنشیط قنوات من خلال تسلطة والمسؤولیة والعمل الجماعي والعمل على تفویض ال
على تدعیم فاعلیتها لمؤسساتعلاقات العمل أحد الدعائم الأساسیة التي تساعد افيفالثقة إذن 

فهي تعد من أكثر الأدوات ،وتحقیق أهدافها، والتي تعتبر المشاركة في صناعة القرار أحد سبلها إلیها
ن الأفراد یستطیعون الإفصاح عن أفكارهم فإؤسسةمما یسود جوّ من الثقة بالیة، فحینعالالإداریة ف

.)1(بعضهم بعضًاساعدومشاعرهم وی

:ریالحدّ من مقاومة التغیوالمشاركة - ب 
التي یجب على القادة ،یعتبر التغییر التنظیمي في المؤسسات والمنظمات من أهم العملیات 

هو ف. ء الخدمة والمنتج وإرضاء العملاء والعاملینوذلك ضمانًا لجودة أدا،یهاوالمدراء إدراكها وفهمها وتبنّ 
هادف وواع یسعى لتحقیق التكیف البیئي بما مقصود، تغییر موجّه «عبارة عن)التغییر التنظیمي(

عملیة مستمرة تقوم على بمعنى،،)2(»یضمن الانتقال إلى حالة تنظیمیة أكثر قدرة على حل المشكلات
م لتحقیق احتیاجات المنظمة وعملیة شاملة تتضمن جمیع جوانب النظأساس التخطیط المنظم لمواجهة اِ 

من كون العصر الذي نعیش فیه هو )التغییر(تهتكمن أهمی.الفعالیة والكفاءة بشكل متزاید ومستمر
،عصر التطورات والتغیرات المستمرة والسریعة، فتحتاج المؤسسة بین حین وآخر إلى التغییر إلى الأحسن

ن جودة اوذلك لتحقیق التكیف وضم،فراد، الهیاكل أو التقنیات أو الأسالیب والإجراءاتسواء في الأ
.و من ثمّ ضمان البقاء المنتوجالخدمة و

.169، ص بق الذكرسانفس المرجع -1
، جامعة رسالة ماجستیر، "دور المهارات القیادیة في الحد من أسباب مقاومة التغییر التنظیمي"شداد بن عبد الهادي العتیبي، -2

. 39، ص 2011، نایف بن عبد العزیز، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم الإداریة
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المهام وقد یمس بنیة المؤسسة، طرق العمل وأسالیب الإدارة، تنظیم العمل،إذا ریالتغی
نفسیاتهم أو في قافة العمل، أداء الأشخاص ووالنشاطات، التقنیات المستخدمة، العملیات والإجراءات، ث

یر مقاومة من الأفراد والعاملین بها، وهذا ییحدث في المؤسسة أن یلقى التغلكنّ ، )1(صورة المؤسسة ككل
ما قد یسببه ذلك من إرباك وإزعاج ل،الوضع الراهنتغییرأمر حتمي، فالإنسان بطبعه یمیل إلى مقاومة

والتي قد تكون حسب ،التغییردم تأكده من النتائج المترتبة عننظرا لع،الفردوقلق وتوتر داخلي في نفس
الامتناع«أنه)مقاومة التغییر(رف عّ تف.أو مكتسباته من الوضعیة السابقة إدراكه ضارة برغباته وحاجاته

لیات أو هي رفض التغییر من خلال القیام بعم.عن التغییر وبالتالي المحافظة على الوضع القائم 
)3(:هاتأخذ هذه المقاومة أشكالاً عدیدة أهمّ ، وقد )2(»مناقضة ومنافیة لعملیات التغییر في المنظمة

؛التمسك بالوضع القائم والدفاع عنه ورفض البدائل-
؛بنوایاها ومقاصدهایر والتشكیكیمعارضة الجهات المنادیة بالتغ-
؛توقع وبیان سلبیاتهر المیلیل من شأن الإیجابیات المصاحبة للتغیالتق-
؛مقاطعة العمل، الصمت وعدم التفاعل، حجب المعلومات أو تأخیر وصولها-
؛في ظل عدم التقبل لمعارضتهمو اللجانمن الاجتماعاتالانسحاب-
شغال المنظمة والمؤسسة بقضایا جانبیة لتحول دون لإ،التحول للسلوكیات الدفاعیة والعدائیة-

.لتالي إفشال خططهایر وبایإنجاح مشروع التغ

مختلف لعالةعدم المشاركة الفالبارزة لظاهرة مقاومة التغییر داخل التنظیم، من الأسبابو 
نقصبفعل ،یرات المتوقعةیوالتي ینتج عنها الغموض الذي یكتنف التغ،المستویات في دراستها وإقرارها

یثیر ردود أفعال سلبیة تستفز الآخرین )رالتغیی(هفانفراد فئة في فرض.المعلومات وانسداد قنوات الاتصال
، محتواه ومضمونهبالمقاومة هنا تستمد من الطریقة التي یفرض فیها التغییر ولیس ف، ویتسبب في رفضها

عن طریق فتح النقاش والحوار ،هنا یبرز دور عامل إشراك العاملین وتأثیره في الحدّ من هذه المقاومة 
والتي من شأنها تعمیق الفهم وإثراء ،ریوسائل والتوقعات المصاحبة للتغیوتبادل الآراء حول الأسالیب وال

.43، ص سابق الذكرنفس المرجع-1
، " ر التنظیمي ومقاومته في الفكر الإداريیإدارة التغی"ضیر الكبیسي، خعامر -2

],PDF-1-http://www.scribd.com/mobile/document/318250588/4 ،05 13، 2016أفریلh0024، ص
.25-24، نفس المرجع، ص ص -3
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المعلومات وكشف عن الخبرات والاتجاهات والتمهید لاستقطاب القوى الفاعلة واٍحتوائها في عملیة التغییر 
.)1(لیكون لها دور إیجابي
عات واللقاءات حتى ولو هي طرح الآراء والبدائل عن طریق اللجان والاجتما،ةالعّ فالمشاركة الف

كانت مغایرة لوجهات نظر الآخرین، المهم أن تُطرح، ویسمع لها وتناقش بالحجة والمعلومة، فهي وسیلة 
ت خسائر على نظماتظهر الطاقات والقدرات وتوسع أسالیب التفكیر وطرح البدائل وبالتالي تجنب الم

).یةجار خالبیئة ال(والخارجي ) المنظمة(الداخلي ، صعیدین ال
:ویمكن تلخیص المبحث في الشكل الموالي

.28رجع ، ص منفس ال-1
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)  01( شكل رقم 
:ؤسسةالمشاركة في صناعة القرار على العاملین و المیوضح مدى تأثیر 

.إعداد الطالبتین:المصدر 

زیادة الأداء وفعالیتھ

زیادة الرضا الوظیفي

زیادة الولاء التنظیمي

زیادة الثقة التنظیمیة

الحد من مقاومة 
التغیر التنظیمي

التخفیف من ضغوط 
العمل

المشاركة في صنع 
حافز ودافع (القرار 

)معنوي

:سةنجاح المؤس
الفعالیة في تحقیق -

.الأھداف
.البقاء والاستمرار-
التقدم-

نجاح خطط 
التنمیة 

الاقتصادیة 
والاجتماعیة 

للدولة
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:جاتاخلاصة واستنت
فراد التنظیم فرصة المساهمة في صنع القرارات المشاركة في صنع القرار هي إعطاء كافة أعملیة
قواعد موضوعیة تؤدي إلى تحقیق أهداف الاستفادة من الخبرات وفق أسس وتبادل الآراء ومن خلال 

أهداف المؤسسة من جهة أخرى، فهي تعني بأن یصبح العمال طرفًا في عملیة صنع الأفراد من جهة و
تتضمن تغییرا في بناء القوة داخل دون غیرهم، فهي بذلك القرار التي كانت حكرًا على المسیرین

.المؤسسة
ة  على الحقوق التي اعترفت التشریعات في صنع القرار على عدّة أسالیب مبنیّ تعتمد المشاركة 

التشاور حقّ في الحصول على المعلومات أو الإطلاع علیها، المتمثلة أساسًا في الحقّ للعمال بها، و
، أسلوب اللجان أو ، الاجتماعات الدوریةالجماعي، ومن هنا وجدت أسالیب؛ الاقتراحاتالتقریر وحقّ 

.الاستشارة، مجالس الإدارة والتفاوض الجماعي
تها،ل المشاركة عاملاً متعدد الآثار والأبعاد على الأفراد وإنتاجیتهم وعلى المؤسسة وفعالیّ تشكّ 

.تهافعالیّ منو زادتلبیة للعمال فیهاجاهات السّ لاتّ صت ار عامل المشاركة كلما تقلّ ما توفّ فكلّ 
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:الفصل الثاني
تنظیم المشاركة العمّالیة في التجربة الجزائریّة

)1963-1990(
ر ــریة ، حیث عرف عدة صیغ عبـــالجزائالوطنیة ى المؤسسة ــریب علــــغـلیس بةـــــبالمشاركأسلوب الإدارة

ى أن ــــرى، إلـــار أخـــت في انهیــضعف تسبّبل مرحلة عن نقاطـر ، أفرزت كـفة من التسییل مختلــــــــــــــمراح
المتضمن تنظیم علاقات العمل ، بعد 11- 90صدور قانون ة التسعینات تاریخـــــــبدایاستقر الوضع في

ة ــحملت شعار الدیمقراطیة والمنافسركائز جدیدة ور  بنى و ـــترجمت بظهسلسلة من التحولات و التغیرات
؛ ثـمباحثلاث فيأساسیة ز على ثلاث نقاطفي هذا الفصل ، سنركّ . دأ كأساس لهذا المبالاقتصادیة  

لة ـــــــــــیة في مرحــــــــة العمالــــــ، الثاني المشاركيــي و الاشتراكــة العمّال في تجربتي التسییر الذاتـــــمشاركل الأوّ 
.11- 90في قانون العمل تنظیم المشاركةللمؤسسات، أمّا المبحث الثالث اللیبراليالتسییر 

:المبحث الأول
الذاتي و الاشتراكيالتسییر تجربتيال في مشاركة العمّ 

)1963-1971(
، المركزيالذاتيمن التسییر،ثلاث مراحل الاقتصادي،عرفت الجزائر فیما قبل التحول

، من للعمالمكانة ممیزةالاشتراكي ، انفردت كل منها  بمجموعة من الخصائص و الأجهزة التي منحتو 
في صناعة القرار فیها على بطبیعة الحال لمشاركة في تسییر المؤسسات التي كانوا یعملون بها ، و اخلال

:النحو الموالي
):1965-1962(ي ــــــــــــــــــــر الذاتـــــــــــــــــــــــالتسیی: المطلب الأول

أو التحكم في تقریبا عن تسییر مؤسساتها اشرة عاجزة وجدت الجزائر نفسها بعد الإستقلال مب
العاملة الجزائریة بصورة تلقائیة، وبدون الیدأوضاعها بعد خروج المعمرین، وعلى هذا الأساس قامت 

القدامى، هاها أصحابلتوجیه رسمي أو حزبي بالاستیلاء على المؤسسات الصناعیة والزراعیة التي أهم
.)1(لجماعي لهاووضعوا تلقائیا التسییر ا

،       1971ر الطلیعة للطباعة والنشر، دا: ، بیروت1ط. مساهمة العمال في الإدارة في الوطن العربي، ین حسیبخیر الدّ -1
.108ص 
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على هذا الأساس، فإن مشاركة العمال في الإدارة الجزائریة فرضته ظروف ما بعد الاستقلال، وقد 
أكتوبر 22الصادر في 02-62جاءت المراسیم والقوانین تدعم هذا الاتجاه من المشاركة، كالمرسوم رقم 

نوفمبر 23، وآخر في لشاغرة، الذي نص على إنشاء لجان التسییر في المؤسسات الزراعیة ا1962
التقلیدیة ن التسییر في المؤسسات الصناعیة ،المنصوص فیه على إنشاء لجا38-62تحت رقم 1962

والمتضمن تنظیم 1963مارس 22الصادر في 95- 63كذلك المرسوم رقم و المنجمیة الشاغرة ،
ومرسوم ، )1(لك الأراضي الزراعیةوتسییر المؤسسات الصناعیة و المنجمیة والصناعات التقلیدیة وكذ

.الخاص بالتسییر الذاتي الصناعي1964ماي 08
MICHELمیشال رابتیسعرّف  RAPETISSE التسییر الذاتي في ضوء التجربة الجزائریة بأنه

، )2(»تسییر العمال الدیمقراطي للمنشآت والمستثمرات التي هجرها الأوروبیون أو التي تم تأمیمها«
: أنه یقوم على ثلاث دلالات أساسیةفهو یرى
؛الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج-
؛وضع الثقة في العمال- 
؛حریة اختیار الممثلین- 

التسییر الذاتي المطبق داخل المؤسسات الصناعیة الجزائریة في مجموعة من نظامتلخص یو 
: ، تتمثل فيأجهزة التسییر الذاتيالهیاكل تسمى 

:لعامة للعمالالجمعیة ا- 1
في المؤسسة والهیئة صاحبة السیادة في التسییر، یضم كل العمال لس الأعلىجتبر المتع
:، له عدّة اختصاصات)3(الدائمین
؛انتخاب مجلس العمال ولجنة التسییر- 
؛رقابة نشاط هیئات التسییر الذاتي الأخرى- 
؛تسییردراسة برامج العمل المقترحة من طرف المجلس العمالي ولجنة ال- 
؛دراسة مخطط المؤسسة للتنمیة والمصادقة علیه- 
؛دراسة قانون تنظیم العمل والمصادقة علیه- 

.96حسان الجیلاني، مرجع سابق الذكر، ص -1
.90ص ،مرجع سابق الذكرحكمت محمد فلیح، -2
، جامعة الجزائر، معهد رسالة ماجستیر، " لهیكل التنظیمي من منظور نظاميأهمیة المشاركة في تصمیم ا"عبد الوهاب سویسى، -3

.148، ص 1995العلوم الاقتصادیة، فرع تسییر، 
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.دراسة طلبات اعتماد التجهیز والمصادقة علیها- 

:مجلس العمال- 2
، یتم اِنتخابه من طرف )1(عاملاً ) 50(جد إلاّ في المؤسسات التي تضم أكثر من خمسین او تلا ی

عضوًا من العمال الذین یباشرون الإنتاج 45إلى 18ال، یتراوح عدد أعضائه ما بین المجلس العام للعم
عاملاً، فإن المجلس العام للعمال هو الذي یحل محل مجلس 50أما إذا كان العدد أقل من . فعلاً 

:عدّة مهام واِختصاصات نذكر منهالهو ، العمال
.انتخاب ومراقبة لجنة التسییر- 
.ناجمة عن توجیهات المجلس العام للعمالاِتخاذ القرارات ال- 
.اِتخاذ الإجراءات المتعلقة بنظام العمل- 
.إعداد الخطة الاقتصادیة المالیة السنویة للمؤسسة- 

:لجنة التسییر- 3
عضوًا، یتم انتخابهم من طرف مجلس العمال من بین أعضائه، وذلك لمدّة 12إلى 6تتكون من 

الهیئة )لجنة التسییر(تعتبر .) 2(كل سنة، باستثناء رئیس اللجنة) 3/1(سنوات، یتجدد ثلثهم ) 03(ثلاث 
ذلك راجع للدور الهام الذي تلعبه من خلال التسییر الذاتي هو لجنة التسییر لدرجة اِعتبار ،أكثر شهرة 

: الاختصاصات التي تؤدیها في المؤسسة
.إعداد خطط تطویر الإستثمار-
.توزیع المهام والمسؤولیات-
تخاذ القرار بشأن الأسلوب المناسب لشراء المنتجات وتسویقها في الوحدة المسیرة ذاتیا اِ -

.وإعداد الحسابات
.تعیین ممثلي الوحدة داخل التعاونیات التي هي عضو فیها وتشغیل العمال الموسمیین-

رسالة ،"تأثیر العلاقات الإنسانیة على إنتاجیة العمل في المؤسسات الاقتصادیة" عبد المجید أونیس ، عبد المجید أونیس، -1
.143، ص ، ص1995د العلوم الاقتصادیة، فرع تسییر، ، جامعة الجزائر، معهماجستیر

.148عبد الوهاب سویسى، مرجع سابق الذكر، ص -2
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یمثل المؤسسة )1()03(أما رئیسها، فیتم انتخابه من طرف المجلس العام للعمال، وذلك لمدّة ثلاث سنوات 
یؤمّن تنفیذ القرارات ویقود ماعات الأجهزة الثلاثة السابقة، قانونیا، حیث یتصرف باسمها، یرأس اِجت

.المؤسسة

:المدیر- 4
فهي ، أما المهام الموكلة إلیه، )2(یتم تعیینه من طرف السلطة لتمثیل الدولة داخل المؤسسة

مراقبة الحسابات، السهر على تطبیق ، لمالیة والاقتصادیة ممارسة الرقابة الإداریة وكذلك العملیات ا
التوجیهات الحكومیة والمراسیم التي تصدرها، أیضا ، القرارات والقوانین المتخذة من طرف لجنة التسییر

.تمثیل المؤسسة في عملیة البیع والشراء وإبرام العقود المختلفة
حسن للمؤسسات المسیرة ذاتیا، حیث لعبت عدّة إلاّ أنّ هناك أسبابًا كثیرة، أثرت على السیر ال

. عوامل متداخلة دورًا فعالاً في القضاء على هذا الأسلوب، خاصة في المؤسسات الاقتصادیة الصناعیة
فالحكومة آنذاك لم تضع كل المؤسسات الصناعیة والتجاریة الهامة المهجورة من قبل المعمرین والمعطلة 

، وهو الإجراء الذي مباشرةي، بل تم وضع أغلبها تحت وصایة الدولة تحت إشراف لجان التسییر الذات
ما دلّ على التردد الموجود بین تطبیق المركزیة واللاّمركزیة في .شكل تناقضًا مع مضمون التسییر الذاتي 

أهم العوائق التي حالت دون اِستمرار أسلوب التسییر قد تجلتو .عملیة تسییر المؤسسات الاقتصادیة
:اتي فيالذ
:تعدد هیاكل التسییر الذاتي-أ

حیث تمثل ذلك في تدخل البلدیة والمجلس البلدي في صلاحیات الهیئة الوصیة المشرفة على 
ا جعل هذه السیاسة ترتبك وتختل، وتحوّل العمال شیئًا فشیئًا إلى مجرّد منفذین، ، ممّ )3(التسییر الذاتي

عدم إعلام العمال بمجریات الأحداث رافقه طابع استشاري ، شت بذلك المشاركة العمالیة واحتفظت بهمّ ،
الاجتماعیة واحتكار السلطة والمعلومات من طرف البیروقراطیین، المؤسساتالداخلیة وتأزّم أوضاع

، فأصبحوا لا یطالبون بحقهم في الإعلام بعد أن )4(ساهمت كلها في ظهور اللامبالاة في صفوف العمال
.لهم في عملیة اِتخاذ القرار وأن الحل لیس بیدهمتأكدوا من أن لا دور 

.144عبد المجید أونیس، مرجع سابق الذكر، ص -1
.144نفس المرجع، ص -2
.146عبد المجید أونیس، نفس المرجع سابق الذكر، ص -3
، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه ،"عولمة ووظائفه- ي في المنشأة الصناعیة الجزائریةالتنظیم غیر الرسم"سیف الإسلام شویة، -4

.79، ص 1986، فرع علم اجتماع العمل والنظام الصناعي، معهد علم الاجتماع
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:تداخل الصلاحیات وتعدد مراكز اِتخاذ القرارات- ب
لجنة (بسبب ازدواجیة القیادة الآمرة، ووجود تداخل بین صلاحیاتها في المؤسسة، بین واحدة منتخبة 

صعبت من عملیة التسییر هي الوضعیة التي ، )المدیر(ى معینة من قبل الوصایا وأخر ) التسییر ومدیرها
والتنسیق وجعلها معرقلاً للعمل أكثر منه محرّرًا ،أدت إلى فشل هذه الأجهزة في القیام بمهامهامما أدى 

.،)1(إلى ظهور عدّة خلافات وصراعات من أجل السلطة والسیطرة
:عدم تجدید أجهزة التسییر-ج

هزة التسییر، والمدّة القانونیة المسموح فرغم وضوح القانون في هذا المجال، فیما یخص انتخاب أج
، )2(إقامتهابها لإعادة تجدیدها، فقد حدث أن أغلب المؤسسات المسیرة ذاتیا لم تتم فیها هذه العملیة منذ

عدم قدرة نظام التسییر إضافة إلى بل وقع في بعض الأحیان تعیینهم بصفة فردیة دون موافقة العمال، 
فیما یتعلق بأهمیة المشاركة في عملیة التسییر، بسبب درجة الأمیة الكبیرة العماليوعيالعلى بلورة 

.وعدم التكیف السریع مع العمل الصناعي الذي یختلف عن العمل الزراعي
أخیرا، یمكن القول أنه رغم ما تضمنه التسییر الذاتي من مبادئ ، وأجهزة التسییر المختلفة التي 

، وكذلك التطورات والتغیرات التي شهدتها الجزائر، لتي واجهته وبات ااِعتمدها، إلاّ أن المشاكل والصع
الشركاتتأمیم ا( أو من الناحیة الاقتصادیة ،،) 1965انقلاب جوان (سواء من الناحیة السیاسیة 

، حیث عمدت إلى وضع 1966لطة الجزائریة تتخلى عن هذا الأسلوب ابتداءً من جعلت السّ ،)الوطنیة
مؤسسات تحت وصایتها مباشرة، وتعیین أجهزة جدیدة لتسییرها، واِعتماد التخطیط ابتداءً من العدید من ال

.وهو ما سنتطرق إلیه في المطلب الموالي. والاستثمار) 69- 67(المخطط الثلاثي الأوّل 

:)1970-1966(زي ـــــــــــــــــــیر المركــــــــــمرحلة التسی: المطلب الثاني
لمرحلة ببدایة ظهور القطاع العام، حیث تم وضع جمیع الوحدات الإنتاجیة الصناعیة اتسمت هذه ا

التي كان یشملها، تحت إدارة شركات وطنیة كانت الحجر الأساس في تشكیل القطاع العام، وهذا بموجب 
، حیث بلغت نسبة هذه )3(المتعلق بقانون الاستثمارات1966سبتمبر 15الصادر في 66/204المرسوم 

.79، ص سابق الذكرنفس المرجع-1
.147مرجع سابق الذكر، صعبد المجید أونیس، -2
.46ق الذكر، صمرجع سابناجیة حمدي، -3
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، هذه الشركات كانت تقوم على الهیئات )1(من مجموع الاستثمارات%51.6الأخیرة في قطاع الصناعة 
:التالیة

:مجلس التوجیه والرقابة-أ
ن من نخبة مثقفة قویة قادرة على فرض قراراتها على ، یتكوّ )2(1966من ابتداءاالذي تشكل 

لقیام بأعماله، تتمیز بالطابع الاستشاري في مجالات ال المنتخبین، تقوم بمساعدة مدیر الشركة في االعمّ 
.قة بالعمل والاستثماراتاخلي والتشریعات المتعلّ النظام الدّ 

:رـــــــــــــــــــــــــــــالمدی- ب
، یتم تعینه على رأس كل شركة ) رئیس مجلس إدارة ومدیر عام في آن واحد(یمثل جهاز التنفیذ 

في موضع لائحي بما یملكه من سلطات واسعة وغیر محددة، تمكنه من وطنیة بموجب مرسوم، یضعه 
، فهو الذي یملك )تركیز كل الصلاحیات في یده(الإشراف على كل الأعمال والمهام داخل المؤسسة 

یلعب بهذا دورًا مهمًا بالنسبة لعلاقات العمل، بحیث یرفع القرارات إلى . سلطة التقریر المطلقة تقریبا
ة، ویعمل بالتعاون مع المجالس الاستشاریة التابعة للوزیر المكلف بالرقابة ،هذه الأخیرة الجهات الوصی

، تم استبعاد العمال عن النحوعلى هذا ، )3(التي تعمل على توجیه ومساعدة المدیر أثناء قیامه بمهامه
تنفیذ قرارات سلطة السلطة، بحیث اعتبروا منتجین فقط لم تكن قوتهم بارزة على صعید التسییر وإنما فقط 

.الإدارة
، الذي أبعد العمال 1970كان هذا هو أسلوب التسییر الذي ساد المؤسسات العمومیة إلى غایة 

وكشف فیما بعد عن عیوب عدیدة اِستوجب إعادة النظر فیها، حیث اِنتشرت ، عن المشاركة قي القرارات
مین في الاقتصاد البیروقراطیین المتحكّ شوة من قبل فئة والرّ الاختلاسمظاهر الإهمال، التبذیر، 

اِستدعت التدخل، بإصدار قانون ومیثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات كأسلوب تسییر جدید . )4(المؤمم
.أعید فیها تنظیم المؤسسات العمومیة لتكییفها مع المستجدات الجدیدة

.94مرجع سابق الذكر، صحكمت محمد فلیح، -1
.148مرجع سابق الذكر، صعبد المجید أونیس، -2
المعهد الوطني للدراسات والبحوث : الجزائر. المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائريمحمد الصغیر بعلي، -3

.16، ص 1983النقابیة، 
. 52، ص 1981المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، : الجزائر.یروقراطیة الإدارة الجزائریةبعلي سعیدان ، -4
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:)1987- 1971(ات ـــــــــــلمؤسسي لـــــــــــر الاشتراكــــــــــــــــالتسیی: المطلب الثالث
، من أجل وضع 1971نوفمبر 16جاء میثاق وقانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات الصادر في 

أسس قویة لإدارة وتسییر المؤسسات، في إطار النظام الاشتراكي وتجسید المشاركة الفعلیة للعمال في 
التخلص نتائج جیدة، تساعد علىتحقیقإلىعتتطلّ التسییر إلى جانب الإداریین، هذه المشاركة التي 

، خاصة إذا كانت في إطار منظم، كما أو تكنوقراطیةیؤدي إلى سیطرة بیروقراطیةمن أي تفكیر قد
.كان یهدف إلیها قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات

النشیط في م كوسیلة لتحویل مكانة العامل في المجتمع، بإسهامهإن التسییر الاشتراكي قد صمّ 
جوهره ضمان تدخل دوري لجماعة ،)1(عملیات اتّخاذ القرار الاقتصادي والاجتماعي ضمن المؤسسة

، لیس التسییر عبد اللّطیف بن أشنهو، فهو حسب العمال، لضمان السیر الدیمقراطي في المؤسسة
للعمال ضمن الذاتي ولا التسییر المشترك ،بل هو تجربة تهدف إلى إبراز السلطة الاقتصادیة 

.)2(المؤسسات
إن مدلول الاشتراك، تحدد في النصوص الأساسیة للدولة، ففي المیثاق الوطني الصادر سنة 

الذي نص في 1976تأكد ذلك في دستور ،)3(مشاركة العمال في التسییر واجب قانونيأن 1976
نّ تنظیم الدولة قائم أكذلك و ،أن المشاركة في التسییر ضرورة تفرضها الثورة)4(60، 59، 28مواده 

على المشاركة الفعلیة للجماهیر في التسییر، وبهذا فحق العمال في المشاركة في التسییر حق سیاسي 
بدوره في هذا الشأن ذكر 74- 71أما في الأمر .ودستوري كباقي الحقوق الأساسیة المضمونة قانونًا

ة للدولة، أي الشعب، فإن له الحق أیضًا في أن یشارك وبما أن العامل یقوم بعمله في مؤسسة تابعهأن
.)5(بصورة فعلیة في نتائج هذه المؤسسة وكذلك في تسییرها

فنظام التسییر الاشتراكي للمؤسسات یهدف إلى إعادة تنظیم المؤسسات الصناعیة وفق قانون جدید 
تحدید أسالیب كمنتجین و التسییر إلى جانب دورهممشاركة العمال في، ) 6(یراعي بعدین أساسیین

التسییر الذي یقوم بها العمال هذا من خلال ما جاء به المیثاق أن، وتقنیات تسییر المؤسسات الصناعیة

.51مرجع سابق الذكر، صناجیة حمدي، -1
.51ص المرجع ، نفس-2
.نفس الصفحة ، نفس المرجع-3
.نفس الصفحة نفس المرجع، -4
، 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائر2ط. الجزائري التشریعالتنظیم القانوني لعلاقات العمل فسلیمان أحمیة، -5

.280ص 
.150عبد المجید أونیس، مرجع سابق الذكر، ص -6
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في التنظیم الاشتراكي للمؤسسات یتجسّد خاصة في مجلس العمال، الذي ینتخب لمدّة ثلاث أعوام من 
وأن الصفة الممنوحة من .... ستوى المؤسسة، قبل مجموع العمال، سواء في مستوى الوحدات أو في م

الآن فصاعدًا للعمال هي صفة المنتج المسیر تمارس خاصة ضمن مجلس العمال المذكور الذي لا 
تحصر مراقبته لنشاط المؤسسة في المظاهر التقنیة وحدها، بل تتخذ بعدًا سیاسیًا على الخصوص یجب 

.)1(المخولة للإدارةالامتیازاتإبرازه في 
یحاول إلغاء الصّراع ،و أخرىسابقایه المذكورین دهنا نستشف أن المیثاق الوطني من خلال بن

الاستغلال القائم أن ذلك الصراع كان في الماضي نتیجةواعتباربین الإدارة أو جهاز التسییر والعمال 
ناء المجتمع الاشتراكي، اعتبار المشاركة وسیلة لبمع فهدفه الإدماج الفعلي للعمال في المؤسسة، ؛ آنذاك

.من خلال التكوین السیاسي،  الاقتصادي والاجتماعي الذي یضمنه التسییر الاشتراكي 
التسییر الاشتراكي للمؤسسات لعِب دور هام في إعادة تنظیم من نظامإذا، كان الهدف

ییر المؤسسة إلى العلاقات بین العمال والمسیرین من خلال التأكید على ضرورة مشاركة العمال في تس
مجلس العمال، اللجان الدائمة مجلس مدیریة المؤسسة : جانب الإداریین، ویتم ذلك عن طریق

:على النحو التالي. والمدیر) مجلس الإدارة(

:مجلس العمال- 1
یعتبر أحد الأجهزة الهامة في إدارة وتسییر المؤسسة الاشتراكیة، یتكون من أعضاء منتخبین من 

بناءًا على قائمة تعدها لجنة مكونة من ممثلي الحزب والنقابة ،ء مجالس عمال الوحداتبین أعضا
شرط أن یكون كل عضو متمتعًا بحقوقه ،)2(عضوًا25إلى 07یتراوح عددهم ما بین ، والوصایة 

ستة أشهر في الخدمة ) 06(سنة من عمره ومتحررًا من الخدمة الوطنیة، قضاءه 21الوطنیة، بلوغه 
علیة للمؤسسة وأن یكون نقابیًا منذ سنة على الأقل وقت الانتخاب، بالإضافة إلى اِستبعاد كونه أحدالف

في حین ینتخب رئیس هذا المجلس عن طریق الاقتراع السري من بین أعضائه الإدارة ؛ أعضاء مجلس
.لیدیر أعماله

.280مرجع سابق الذكر، ص، سلیمان أحمیة،-1
.102، ص مرجع سابق الذكركمال شیخي، -2
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:هـــــــــــــاِختصاصات
)1(:ة فيلمجلس العمال اِختصاصات عدّة متمثل

إبداء آرائه في مشروع المخطط بالمؤسسة والموضوعات المتعلقة بالحسابات التقدیریة لمصاریف -
.وإیرادات المؤسسة

إعطاء آرائه فیما یتعلق بتنفیذ المخطط السنوي وحسابات الاستغلال والمیزانیة السنویة وغیرها وكذا -
.توصیاته حول مشروع برنامج الاستثمارات

دیریة المؤسسة في إعداد سیاسة الموظفین والتكوین المهني وتخصیص النتائج المالیة المشاركة مع م-
.للمؤسسة والبث في الحصص المخصصة للعمال في هذا المجال

بالإضافة إلى قیامه باختصاصات استثماریة حول وضعیة العمال والتعدیلات التي تتم على هیكل -
.  المؤسسة، وممارسة للرقابة على نشاطاتها

من قانون التسییر ) 39المادة (سالفة الذكر فیما أورده في الاختصاصاتوقد أجمل المشرع 
على حسن سیر المؤسسة وعلى زیادة الإنتاج والإنتاجیة یسهرمجلس العمال، للمؤسسات أنه الاشتراكي

وتحقیق أهداف وعلى التحسین المستمر للجودة وعلى القضاء على التبذیر وعلى مراعاة النظام في العمل 
.دائمةاللجان الّ مهامه المختلفة على ویستند المجلس في عمله وأداء .)2(المخطط

: ةــــــــــــــان الدائمـــــــــــــــــاللّج- 2
صفة الدوام، ولیس 74- 71اِكتساب مساهمة العمال في حیاة المؤسسة تبعًا للأمر بنظرًا لوجو 

عمال یخضع إلى نظام جلسات، فإن نشاطه وعمله یتواصلان بواسطة لجان وریة، ولما كان مجلس الالدّ 
):05(دائمة یستعین بها لمساعدته في نطاق مهمته، وهي خمس 

التي تتألف من أعضاء یعینهم مجلس العمال من بین :لجنة الشؤون لاقتصادیة والمالیة-
المعلومات الخاصة بهذا الشأن، كما أعضائه، تكلف بالمسائل الاقتصادیة والمالیة بصفة عامة، وتجمع

.)3(تشارك في إبرام العقود والصفقات ذات الطابع الاقتصادي التجاریة منها والمالیة

، جامعة الجزائر، معهد علم رسالة ماجستیر، " -التسییر الاشتراكي للمؤسسات-رالتجربة النقابیة في الجزائ"، الهذبة مناجلیة-1
.98-97،، ص ص1988الاجتماع، فرع علم الاجتماع الصناعي، 

.98مرجع ، صنفس ال-2
.282ص، مرجع سابق الذكر ، سلیمان أحمیة،-3
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تتشكل على نفس الشكل السابق، وتكلف بدراسة المسائل : لجنة الشؤون الاجتماعیة والثقافیة-
مؤسسات الاجتماعیة والثقافیة التابعة المتعلقة بوضعیة العمال الاجتماعیة، والتسییر عند الضرورة لل

.)1(للمؤسسة
تهتم بالمشاركة في إعداد سیاسة المستخدمین والتكوین، : لجنة شؤون المستخدمین والتكوین-

.التوظیف والامتیازات المالیة الممنوحة للعمال
تكلف بإعطاء الرأي المسبق في كل المسائل المتعلقة بتأدیب :لجنة الشؤون التأدیبیة-

.)2(ستخدمین والتي تعرض علیها إجباریًا من طرف المدیریةالم
الصحة بحفظهي التي تتأكد من تطبیق القواعد التنظیمیة المتعلقة :لجنة حفظ الصحة والأمن-

على ذلك بدور تكوین المستخدمین و الأمن و تقترح جمیع التحسینات التي تراها مستحبة،و تقوم علاوة  
.)3(فیما یتعلق بالوقایة

لتسییر الاشتراكي للعمال سلطات ومجالات للتدخل واسعة، شملت جمیع المیادین امیثاقمنح 
دیمقراطیة تشارك السلطات المیثاق، هي هیئاتاعلیهنصّ كما هذه الهیئات، ،الاقتصادیة والاجتماعیة

المشاركة، یظهر ومن خلال تنظیمه لمبدأالاشتراكیة ، الإداریة الرئاسیة في تسییر الوحدات والمؤسسات 
كل ما یتعلق بالإدارة الة، تشمل فعّ العمالیة المشاركة الخ فكرة رسّ یجاء للها، أنه من خلال میادین تدخّ 

.صوص القانونیةة مشاركة حقیقیة للعمال، ولو في النّ ست لأوّل مرّ بهذا تكون قد تأسّ والتسییر، 
:ةـــــــــــــــــــــــس المدیریـــــــــــــمجل- 3

ة على المؤسسة، بحیث یترأسه مدیر المؤسسة، ویضم إلى ینشأ بناءًا على قرار من السلطة الوصیّ 
للعمال یتم انتخابهم من ) 02(اثنینجانب المدیر عددًا من النواب عادة المعاونین المباشرین له، وممثلین 

.)4(عضوًا11إلى 09بین أما عدد أعضاء مجلس الإدارة فهو یتراوح ما . بین أعضاء مجلس العمال
:وعن اِختصاصاته هي كما یلي

تعیین ممثلین للإدارة في اللجان الدائمة للمؤسسة وتعیین ممثلي المؤسسة في المؤسسات الأخرى -
.التي ترتبط بها المؤسسة بنشاطات معینة

.102مرجع سابق الذكر، صالهذبة مناجلیة، -1
.103، صنفس المرجع -2
.282مرجع سابق الذكر، ص، سلیمان أحمیة-3
.111مرجع سابق الذكر، صحكمت محمد فلیح، -4
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.المساهمة في وضع مشروع القانون الأساسي للمستخدمین وجدول الأجور-
التجاریة للمؤسسة والبت في بعض الأمور المتعلقة بالبرامج العامة لنشاط ممارسة مهام السیاسة -

.المؤسسة والمتمثلة في التموین، الإنتاج والبیع
له اِختصاصات مالیة متعلقة بالمخطط الاقتصادي والاستثمارات والمساعدات المالیة والمصرفیة -

.والنتائج المالیة
.دة تنظیم الأجهزة التابعة للمؤسسةاِختصاصات تنظیمیة متعلقة بتنظیم أو إعا-

: رـــــــــــــــــــــــــــالمدی- 4
یتم تعینه من طرف الجهة الوصیة لأداء دوره على رأس المؤسسة، وهو في نفس الوقت رئیسا 

لمیة ر المسؤول الأوّل عن التشغیل العام في المؤسسة، بحیث یمارس السلطة السّ بیعت. لمجلس الإدارة
سلطاته من اللوائح )المدیر(یستمد ، كما یمثل المؤسسة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة،ینعلى الموظف

والقرارات الرسمیة ویعمل تحت سلطة الجهة الوصیة على المؤسسة، وعلى هذا الأساس فهو یختص 
.  سةبمهمته الإداریة التنفیذیة ویسهر على تنفیذ القرارات المتخذة من قبل القیادة الجماعیة للمؤس

:بالأجهزة الأخرى على النحو التالي) المجلس الممثل للعمال(كانت علاقات مجلس العمال 
: علاقة مجلس العمال بمجلس الإدارة-أ

أن وحدة الإدارة لا یمكن التراجع عنها وذلك على ) 74- 71(د قانون التسییر الاشتراكي رقمأكّ 
اركة العمال مهما اِتسعت لیس لها أن تخلّص وتجرّد ذلك أن مش؛لأسباب واضحة، هي التنسیق والفعالیة

ومحاسب من مسؤولیته إزاء السیر العام لمؤسسته، الذي هو وحده مطالب)المدیر العام( رئیس المنشأة
الأمة، وإن كان علیه اِحترام صلاحیات مجلس العمال فلیس لهذه الأخیرة أبدًا أن تدوس صلاحیاته، أمام

) 74-71الأمرنقصد( بالنسبة إلیهف.ون محلّهالإدارة في تسییر المؤسسة ولا یحلّ فالعمال مشتركون مع ا
ة لصالح المكتسبات العمال في تسییر المؤسسة یتم عن طریق تعالي العمال عن المكتسبات الآنیإشراك

.)1(نتاجفنظرة الإدارة لمصلحة المؤسسة تقتضي التعاون بین الطرفین لربح معركة الإ.اةالوطنیة المتوخ
):رئیس مجلس المدیریة ومدیر عام في نفس الوقت(علاقة مجلس العمال بالمدیر العام للمؤسسة - ب

وینحى من ،یعین المدیر العام للمؤسسة بموجب مرسوم یتخذ من السلطة الوصیة على المؤسسة
ا باختصاصات مجلس أما بالنسبة لاختصاصاته وعلاقته، ن بهانفس الإدارة القانونیة التي عیّ من عمله 

.95مصطفى بلعید، مرجع سابق الذكر، ص -1
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المدیر العام للمؤسسة الاشتراكي للمؤسسات أن من قانون التسییر ) 61المادة (العمال، فقد ورد في 
ویكون مسؤولاً عن التسییر العام للمؤسسة في نطاق اِختصاصاته ،تحت سلطة الوزیر الوصيّ یتصرف 

لة إلى مجلس العمال، تصاصات الموكّ دة بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وفي اِحترام الاخالمحدّ 
.)1(یمارس السلطة على الموظفینأنه ة، و ل المؤسسة في جمیع أعمال الحیاة المدنیّ یمثّ 
:علاقة مجلس العمال بالنقابة العمالیة- ب

، أن النقابة في الجزائر في هذه الفترة اِعتبرت الممثل )2(مصطفى بوتفنوشاتتجدر الإشارة وحسب 
العمل، ووظیفتها السیاسیة والشغل و مال، ودورها السیاسي والرئیسي هو حمایة وحدة عالم الوحید لكل الع

وهما منبثقین عن الاتحاد العام ) مجلس نقابي، مجلس عمال(التسییریة متكاملتین في سیاق تنظیمي واحد 
ا على الأقل لمعالجة اجتماعات عادیة سنویً ) 04(أربع بانعقادللعمال الجزائریین، هذا التكامل الذي یترجم 

العام للعمال الجزائریین، الاتحاد مشاكل التسییر وكذلك المشاكل ذات النوع السیاسي والنقابي طبقًا لقوانین 
لكن هل تأسیس المجالس العمالیة لا یتعدى على وجود المجلس النقابي؟

جلس النقابي، الذي له ، أن مجلس العمال یلعب دوره لصالح تقویة المالاشتراكيأكّد میثاق التسییر 
، ودون قابي لا یمكن أن یكون هناك مجلس عماليالأولویة في خلق مجلس العمال، لأنه دون فرع ن

. ودون رفع وعیه السیاسي والإیدیولوجي لا یمكن تحقیق مشاركة العمال في التسییر، تنظیم عالم العمل 
للمؤسسات، بالعكس الاشتراكيلتسییر بعید عن إیقاف عمل هیئات االاتساعفهو یوسع قواعدها، هذا 

.یذهب في اِتجاه تدعیمها وتفتحها والدفاع عنها
مع الأوّل في هذه التفرقة، حیث یرى أن النقابة تعمل عن طریق )3(محفوظ غزاليویتوافق رأي 

المیثاق ازدواج العمل الذي یتحمله مجلس العمال، وبالمرّة جهاز التسییر النقابي، الغایة منه كما أكّد ذلك
هو بالتحدید التقلیل والقضاء على كل أشكال المطالبة التي تأتي عن طریق المنازعة المنجرّة عن قلة 

).في إشارة إلى المؤسسات الرأسمالیة(والمنتجینمعرفة الفوائد الموجودة بین مسیري المنشأة 
تتمثل في مراقبة التسییر في ا إحدى الأدوار التي یقوم بها مجلس العمال، والتي 

هذا النوع من المراقبة مؤهل شعبي . هر على تحسین الإنتاج والإنتاجیة، والمكافحة ضد التبذیرالمنشأة للسّ 
.تامة في المنشأة والقیام بالكفاح ضد كل أشكال البیروقراطیةالمراقبة الأساسًا في یظهرمن طرف المیثاق 

.106الهذبة مناجلیة، مرجع سابق الذكر، ص -1
.107، صسابق الذكرنفس المرجع-2
.108مرجع ، صنفس ال-3
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للتسییر الاشتراكي  للمؤسسات، عدم وجود فرق بین مجلس العمال جاء في الندوة الوطنیة الثالثة 
والمجلس النقابي، حیث أن لهم نفس تشكیلة الأشخاص وهما یجتمعان على السواء لمناقشة نفس 

وعمومًا فالمكتب النقابي التابع لمجلس عمال المؤسسة مكلف بدفع نشاط الوحدات في ثلاث . المشاكل
وحل المشاكل الاجتماعیة ) أي التكوین السیاسي والإیدیولوجي(لوطنیة الأخرى میادین، الإنتاج، المهام ا

من هنا یبدو بوضوح صعوبة تحدید دور النقابات، عن مجالس العمال، بسبب غیاب النصوص .والثقافیة
.التي دارت حول هویة مجلس العمال ومجلس النقابةللالتباساتالقانونیة المحددة لها، ما شجع أكثر 

 للمؤسساتالتسییر الاشتراكيالمشاركة في تجربة فشل:
د دور المشاركة العمالیة في بالرغم من أن التنظیم الاشتراكي للمؤسسات أوجد الجهاز الذي یجسّ 

ا من أسباب ا، وسببً 
: انهیاره، یرجع ذلك إلى

صایة المركزیة على المؤسسة من طرف السلطة التي بقیت المیسّر الفعلي لشؤونها والمعدّ الو -
لاستراتیجیاتها ضمن البرنامج الحكومي، هذا ما عكس بیروقراطیة الإدارة، مركزیتها وسیطرتها على تسییر 

. الاقتصاد في المؤسسة
والثاني) اء مجلس المدیریةیة أعضالمدیر وأغلب(بین جهاز معیّنداخل المؤسسة، الصراعات-
مستمرة، حالت دون تأثیر العمال في عملیة هو الشيء الذي شكل مصدرًا لصداماتو ) العمال(المنتخب

،)1(صنع واتخاذ القرارات
إذ أن النصوص الأساسیة و النصوص التطبیقیة لم تكن كافیة لتنظیم ،)2(الثغرات القانونیة-

لأطراف اجعل بعض الأطراف داخل المؤسسة تتمتع بسلطة أكبر من ، ممالمشاركة العمّالإسهام فعلي 
، وهذا ناتج إمّا عن التأویلات السیئة لهذه النصوص، أو عن تقدم الجوانب الشكلیة في )العمال(الأخرى 

.شرحها على حساب الجوهر الموحّد الذي یرغب التسییر الاشتراكي أن یكون
، مما خلق نوعًا من الغموض في )3(تةعتبارات سیاسیة بحاعتماد مبدأ المشاركة اِنطلاقًا من ا-

خاصة إذا علمنا أنه . الصلاحیات الحقیقیة لمجلس العمال، هل هو مجلس مشاركة أو مجلس نقابي
أصبح نوعًا ما جزءًا من التنظیم الإداري للمؤسسة، ووسیلة في ید الإدارة، وبالتالي لم یحقق لا مهمة 

.82رجع سابق الذكر، ص ، مسیف الإسلام-1
.98حسان الجیلاني، مرجع سابق الذكر، ص -2
.290الذكر، ص مرجع سابق ،سلیمان أحمیة -3
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نتیجة هذا الازدواج الوظیفي ، . ة المتمثلة في الدفاع عن مصالح و حقوق العمالالمشاركة ولا مهمة النقاب
المجلس یتخبط في مشاكل سببها اِختلاط و تداخل المهام الوظیفیة، أي المشاركة في التسییر، أصبح

شرط الانخراط في النقابة بالنسبة لكل عضو في مجلس العمال هو الشرط الجوهري ف؛والمهام النقابیة
.لتمثیل العمال في المجلس

أدى هذا الخلط إلى إفراغ مهمة المشاركة من كل سلطة تقریریة، فحتى سلطة المراقبة التي كان 
یتمتع بها مجلس العمال كانت سلطة سیاسیة، أي كوسیلة أو أداة لتحقیق ما یُسمى بالرقابة الشعبیة التي 

وبالتالي لم ترفق بأي جزاء أو عقاب إداري أو لم تكن تستند إلى أي نص أو أساس قانوني أو تنظیمي، 
ة في المؤسسة ،وجعل مجلس وهو ما نتج عنه انفراد الإدارة بكافة السلطات الهامة وغیر الهام، )1(جنائي

نشاط لا وظیفي ولا نقابي في حیاة المؤسسة، بما فیها لا یقوم بأيّ ،ومشلولاً اً أجوفاً شكلیهیكلاً العمال 
یة، التي اِعتبرت من المسائل التي یمكنه البث فیها حیث، عرف القطاع العام سنة النشاطات الاجتماع

420بلغت حوالي 1980ا في أمّ . تعطیل لأسباب مختلفة344توقف وحوالي 189أكثر من 1977
وهي الحالات التي ما كانت لتحدث بهذا )2(تعطیل موزعة على أسباب عدیدة ومتنوعة395ف وتوقّ 

.الهناك نظام مشاركة فعّ الحجم لو كان 
سواءً من حیث الأهمیة )3(الحجم العملاق الذي آلت  إلیه الكثیر من المؤسسات الوطنیة-

وهو ما طرح فیما بعد ضرورة . الاقتصادیة أو عدد المستخدمین أو مقدار السلطة التنظیمیة الذي تتمتع به
.إعادة هیكلتها

ا بالدرجة الأولى، منحت المشاركة العمالیة في هذه المرحلة اه
حین، تبرهن في الأخیر أنها ال وفلاّ ولة دولة عمّ التي تعتبر الدّ ،استجابة لتطبیق الإیدیولوجیة الاشتراكیة

مجرّد خطاب إیدیولوجي فقط غیر موجود في الواقع، اعتمدت علیه البرجوازیة للاستیلاء على السلطة 
.قتصادیة لما منح لها هذا النظام من تفوق على سلطة العمالالسیاسیة والا

.نفس الصفحة سابق الذكر ،نفس المرجع، -1
.291-290، نفس المرجع ، ص ص -2
.160عبد المجید أونیس، مرجع سابق الذكر، ص -3
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:المبحث الثاني
في مرحلة التسییر اللیبرالي للمؤسساتلمشاركة العمالیةا

)1988-2016.(
اعتبر مبدأ المشاركة العمالیة في إدارة وتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، كما رأینا سالفًا، 

قیم على أساسها النظام الإداري والاقتصادي في الجزائر، هذا المبدأ اِنطلق من أحد الأسس التي أ
اعتبارات سیاسیة محضة، ولم ترق المشاركة فیه إلى درجة الفعالیة، نتیجة التخطیط المركزي والتسییر 
الإداري الذي أدى إلى خلق صعوبات عدیدة للمؤسسة في مجال التسییر، نتج عنها تدهور أوضاع 

.سة الجزائریة ومن ثم تأثر الاقتصاد ككلالمؤس
نتیجة لهذا، كان لابد من تدارك الوضع وإیجاد حل سریع لهذه الأزمة، على إثرها تمّ الإعلان عن 
مرحلة إصلاحات عدیدة ابتداء من نهایة الثمانینات، حیث الانتقال من الأحادیة إلى التعددیة ومن 

والتخلي عن الخطاب الإیدیولوجي الاشتراكي ) اقتصاد السوق/ رالیةاللیب(المركزیة إلى العولمة الاقتصادیة 
هي المتغیرات التي مثلت البیئة الجدیدة التي جعلت المشاركة العمالیة تستند إلى .الذي لم یثبت نجاعته

.مبادئ وأسس جدیدة أثرت على تنظیمها وفعالیتها
:على عملیة المشاركةةــــــــالسیاسیّ لاتوّ ــــــــالتحتأثیــــــــــــــــر : المطلب الأول

ر مبدأ المشاركة، لأنه كما یستطیع تهیئة یاسي تأثیر كبیر على وجود وتطوّ لطبیعة النظام السّ إنّ 
الأسس والعوامل والظروف المادیة والتنظیمیة لتطبیقها بصورة حقیقیة، یستطیع أیضًا توفیر جمیع الوسائل 

.سي الدیمقراطي هو الأساس الأمثل لوجود وفعالیة مبدأ المشاركة العمالیةفالنظام السیا. من أجل عرقلتها
الدیمقراطیة لا تقوم دون تداول سلمي على السلطة وسیادة القانون، استقلال القضاء وبناء تقالید لاحترام ف

ورة یر سالرأي الآخر، مساءلة الحاكم وحق التعبیر والمشاركة السیاسیة وغیرها، مادام أنها تعبر عن 
عوامل داخلیة لنشأتها واستمراریتها، سواء كانت اقتصادیة، اِجتماعیة، واجتماعیة تتطلب توافر شروط 

.)1(سیاسیة أو ثقافیة

1 - France Farago, Les Grands Courant de la Pensée Politique. Paris : Armond Colin, 1998,P 54.
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حق الشعب "ة لها، هناك إجماع على أنها تعنينظریا وإیدیولوجیا، مهما اِختلفت التعاریف المقدم
لشعب السیادة والسلطة في الدولة ویمارس كافة في حكم نفسه مباشرة أو بواسطة نوابه، أي أن یحوز ا

.)1(" مظاهرها من أجل تنظیم وتسییر حیاته بما یحقق أهداف الصالح العام في المجتمع
فالدیمقراطیة كفكرة وعقیدة، تتعلق أساسًا بالمشاركة، وممارسة سلطة التقریر في رسم السیاسات 

كمواطن من جهة وكعامل في : ولما كان للعامل دوریند مصیره، الشعب وتحدّ والاستراتیجیات التي تهمّ 
المؤسسة من جهة أخرى، فإن اعتراف الدیمقراطیة بمشاركته في القرارات السیاسیة والوطنیة یصاحبه 
مشاركته في القرارات التي تلقى اِهتمامه على مستوى المؤسسة التي یعمل بها، ما یجعله یجید قواعد 

ویقتنع باستعداده للمشاركة في تخطیط وقیادة وتسییر الحیاة الاقتصادیة، وأسالیب النضال الدیمقراطي، 
.الاجتماعیة والإداریة

، وهي الأرضیة التي وفرها تحول النظام )2(الدیمقراطیة دعائم هامة لمبدأ المشاركة العمالیةم تقدّ 
، حیث كان 1989ورالسیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة الدیمقراطیة ابتدءا من   صدور دست

.قبل هذه السنة یرفض أي انفتاح أو توجه دیمقراطي
یاسي ام السّ نتیجة لظروف غیر عادیة عرفها المجتمع والنظّ 1989فیفري 23جاء دستور 

*)1988دتها أحداث أكتوبرالجزائري، لتلبیة مطالب اقتصادیة واجتماعیة جسّ  حكم لیعبّر عن نظام،)3((
ة ومجتمعالسیاسیّ التعددیة یقوم على دیمقراطي، هدفه وضع أسس نظام لشعبسیادة اجدید قاعدته 

سیاسات الحكومات هالسیاسي، وعلى مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة، ترجمتیشارك في إتخاذ القرار مدني
الجزائري لأوّل مرّة الانفتاح السیاسي، حیث أكّد على إرادة الشعب و)دستورال(أقر ف.)4(المتعاقبة فیما بعد

في التزوّد بمؤسسات تقوم على مشاركة المواطنین في تسییر شؤون الدولة وإشراكهم الفعلي في إعداد 

الدار القومیة للطباعة والنشر، : خیري حماد، القاهرة: ، ترجمة2ج. الاشتراكیة والدیمقراطیة-الرأسمالیة جوزیف شومبیتر، -1
.95، ص 1968

2 - Johan Verhoeven,  OP. CIT , p28 .
3 - Kassim Bouhou, « L’Algérie des Réformes Economiques : Un Goût D’inachevé », Revue :
Politique étrangère, N° 71430, Juin, 2009, P 326.

، بمثابة نقطة تحول حاسمة في تاریخ الدولة الجزائریة، وبعیدًا عن كل ما قیل حول تلقائیتها  أو تدبیرها، أو 1988أحداث أكتوبر - *
بحتة أو حتى من تدبیر أیادي أجنبیة، فالجدیر بالذكر أن هذه الاضطرابات هي الأكثر عنفًا منذ الاستقلال، وهو ما أنها اجتماعیة

الحزبیة وتجربة التعدّدیة،عبد النور ناجي(. ها لمعالجة الاختلالات الحاصلةیفسر إسراع الطبقة الحاكمة آنذاك إلى إعلان إصلاحات
.)88ص ،2010دار الكتاب الحدیث،: ، الجزائر )01(ط. - طبیقیة في الجزائردراسة ت-التحوّل الدیمقراطي

.89-88، نفس المرجع ، ص ص ، عبد النور ناجي-4
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ومن (منه 14المادة كل العقبات التي تحول دون تحقیق ذلك، حیث نصّ في السیاسات العامة، وإزالة 
، )1(" مقراطي والعدالة الاجتماعیةالتنظیم الدیوم الدولة الجزائریة على مبادئتق" على أن) 1996دستور 
، أكدت على حق المواطن في المشاركة في الحیاة السیاسیة التي 1996من دستور ) 31(المادة أما في

تستهدف المؤسسات ضمان على أن منها الاجتماعیة والثقافیة، حیث نصیمتد تأثیرها إلى الاقتصادیة 
الواجبات بإزالة كل العقبات التي تعوّق تفتح شخصیة مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق و 

.)2(الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
، 1996المتعلقة بالعمال، فخصص دستور إلى جانب هذا تم تنظیم الحریات الأساسیة ومنها تلك

ریات، كونه یتحدث عن ضمانات واعترافات هي جوهر الدیمقراطیة ذاتها، حیث فصلاً كاملاً للحقوق والح
وكذا حریة التعبیر، الحق في العمل )3(تم الاعتراف بحق الاجتماع وحریة التجمع وإنشاء جمعیات

تحقیقا لترسیخ ممارسة الحریات الأساسیة في )5(والحق النقابي المعترف به لجمیع المواطنین)4(والأمن
الشغل، الحث على التمثیل الحقیقي والدیمقراطي للمتعاملین الاجتماعیین وتعزیز أسس الحوار عالم 

.، وهو ما یضع أسسًا وآلیات جدیدة للتفاوض الجماعي)6(وتنظیم مشاركة النقابة في المؤسسة
أرباب ساهم الانفتاح الدیمقراطي في المجال النقابي في بروز العدید من النقابات العمالیة ومنظمات 

العمل، أفضت إلى إنشاء مجالات للتشاور والحوار بین مختلف الشركاء الاجتماعیین وساهم في ترقیة 
حق المشاركة في إدارة وتسییر : المشاركة العمالیة، خاصة بعد أن منح هذا الانفتاح حقین أساسین للعمال

مشتركة یضمنها قانون المؤسسة وحق التفاوض الجماعي مع أرباب العمل قصد الوصول إلى قرارات
.المتعلق بقانون العمل، فلا یمكن تصور هذه الحقوق في وضع لا یحترم هذه الحریات11- 90

فالدیمقراطیة السیاسیة تقتضي وجود دیمقراطیة اجتماعیة، تمدّ بقواعدها في المجتمع، وهذا یتم في 
.منها المجتمع الجزائريالمؤسسات وأماكن العمل التي تحتوي فئة العمال، أكبر شریحة یتكون 

الإصلاحات صیغة جدیدة نحو الانتقال إلى اللیبرالیة واقتصاد السوق، حیث تضمّنتاقتصادیا، فقد 
راجع الدستور مفهوم ملكیة الدولة، ودورها الاقتصادي بشكل مختلف تماما عن الدساتیر السابقة، حیث 

.14المادة ،1989فیفري، 23، الصادر في 1989دستور ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریة-1
.31المادة ،1996نوفمبر،28، الصادر في1996دستور ، الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمهوریةالجمهوریة الجزائریة -2
.دستور نفس ال، من 43المادة -3
.دستورالنفس ، من55المادة -4
.دستورالنفس، من56المادة -5
.71محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق الذكر، ص -6
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وتحویله إلى التسییر عن طریق )1(لإداريالاقتصاد من التسییر احدّد هذه العلاقة من خلال تحریر 
.الاتفاقیات الجماعیة التي تتم بین أرباب العمل وممثلي العمال

:ةــــــــــــــــادیــــــــــلات الاقتصوّ ـــــــــالتحتأثیــــــــــــر : المطلب الثاني
ك المجال للتدخل في الحیاة ظام الاقتصادي الجزائري المتبع مغالیًا في المركزیة، فلم یتر كان النّ 

ووسیلة لتحقیق أهداف اجتماعیة ، ا للدولة الاقتصادیة، حیث اعتبر المؤسسة العمومیة امتدادًا إداریً 
جاریة، ولا فلم تكن بذلك المؤسسة حرّة في تنظیم علاقاتها الاقتصادیة والتّ ،باعتماد التخطیط المركزي

ها كانت محتكرة من طرف الوصایة، التي ة،  فكلّ اردها البشریّ تسییر مو في ى أو حتّ م في وظائفها ،التحكّ 
كانت النتیجة الاعتراف بضرورة تغییر . ظر إلى انعكاساتهاعلیها دون النّ اتٍ راحت تفرض مهاماً ومسؤولیّ 

.رًاأسلوب قیادة الاقتصاد الوطني تغییرًا جذریًا وجعله أكثر تحرّ 
، بدءًا بإدخال اللیبراليفي الانتقال إلى الاقتصاد ج من أجل هذا، فضّلت الدولة سیاسة التدرّ 

الدولة بعضًا من خصائصه، ما یتجلى واضحًا في المجالین السیاسي والاقتصادي، بما في ذلك انسحاب
سمي عن تغییر الاتجاه ظر في دورها، إلى غایة الإعلان الرّ التدریجي من الحیاة الاقتصادیة وإعادة النّ 

، الذي )3(مقابل تبني أسلوب التسییر اللیبرالي)2(مرحلة ما خیارًا لا رجعة فیهالاشتراكي الذي كان في
یستلزم أن لا تبقى الدولة مالكة لوسائل الإنتاج والمؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة، وفتح المجال 

.رالیةأمام القطاع الخاص من أجل اقتصاد تنافسي، على غرار ما هو معمول به لدى الدوّل اللّیب
:إعادة الهیكلة العضویة واستقلالیة المؤسسات - 1

من بیروقراطیة، 1980زت سیرورة المؤسسات العمومیة إلى غایة انطلاقا من المشاكل التي میّ 
هیكلة المتعلق بإعادة )4(1980-10-04المؤرخ في 242- 80إهمال واللاّمبالاة، صدر المرسوم رقم 

الذي كان من ورائه إعادة هیكلة ) 1984-1980(ط الخماسي الأوّل والذي تزامن مع المخطالمؤسسات
المؤسسات وإعطائها استقلالیتها وإعادتها إلى اختصاصاتها، مهامها وقدراتها المرتبطة أساسًا بوظیفتها 

حیث أعید هیكلتها لتحریرها من الضغوط الهیكلیة التي عرفتها في . الإنتاجیة التي هي الهدف من وجودها

.96سابق الذكر، ص عبد النور ناجي، مرجع -1
الاشتراكیة خیار الشعب الذي لا رجعة «،  10، المادة 1976دستور رئاسة الجمهوریة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-2

.»فیه 
3 - Mokhtar Kheladi , Bayo Arhab, « The Transition To The Market Economy - The Experience of
Algeria », China – USA Review, Vol 11, N° 03, March, 2012, P P, 298- 315.

.156اب السویسي، مرجع سابق الذكر، ص عبد الوهّ -4
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ق نتیجة توسعها بدرجة كبیرة، إلى أن أصبحت لا تتحكم بصورة دقیقة في أنشطتها وأهدافها، التي الساب
إلى عدّة )1(تقسیم الشركات الوطنیة العملاقةكان الهدف من هذه العملیة .تنوعت واختلفت كذلك

جم السلطة الذي أیضا، اهتمام السلطة المعنیة بح. مؤسسات صغیرة یسهل تسییرها ومراقبة نشاطها المالي
:إضافة إلى.لهذه الشركات اكتسبه بعض التكنوقراطیین والبیروقراطیین نتیجة النمو السریع 

تدعیم مبدأ اللامركزیة بشكل یسمح للعمال بالمشاركة الفعلیة في مختلف مراحل النشاط -
؛الإنتاجي داخل الوحدات

ل مجموع العمال مسؤولیة لالیتها وتحمُّ تنمیة وسائل التدخل و التأطیر للمؤسسة بشكل یدعم استق-
؛التنفیذ

.إصلاحات على مستوى الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات للتحكم أكثر في أدوات التسییر-
ونتیجة الثقل الذي میّز البیئة التي كانت تعمل فیها المؤسسات في ظل إعادة الهیكلة العضویة، 

اللاّمركزیة في التنظیمب التقصیر في تطبیق مبدأإضافة إلى فشل تطبیق نظام التسییر الاشتراكي، بسب
ل، جعل من كلي نتیجة للإفراط في التدخّ واتخاذ القرار، وعدم خروج مصطلح المشاركة عن إطاره الشّ 

هي معطیات أدت .المؤسسات من جدید أدوات تنفیذیة فحسب لما تتقدم به الوصایة أكثر منها إنتاجیة
لاقتصادیة كإطار جدید ینظم مجموعة الموارد المتاحة في شكل مؤسسات إلى بروز المؤسسات العمومیة ا

المتعلق 1988- 01-12المؤرخ في 01-88تتمتع بالاستقلالیة، بإصدار القانون التوجیهي رقم  
شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولیة محدودة، «: باستقلالیة المؤسسات الذي بالنسبة إلیه تمثل

أو الحصص، /الجماعات المحلیة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم وتملك الدولة فیها أو
وهذا ما یجعلها تخضع للقانون التجاري في تعاملها مع الغیر، ومنه العمل بقواعد التسییر التجاري 

تتمتع بالشخصیة المعنویة، الذمة المالیة والأهلیة القانونیة ،)2(على أساس تحقیق المردودیة المالیة
عمال الذین بموجب هذه القوانین، تم فصل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن مجموع ال.»)3(املةك

.إلغاء القانون العام للعامل وقانون التسییر الاشتراكي للمؤسساتتحولوا إلى أجراء، و 

.161عبد المجید أونیس، مرجع سابق الذكر، ص -1
، الجریدة ؤسساتباستقلالیة الممتعلق ال88/01قانون رقم ، ، رئاسة الجمهوریةة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجمهوری- 2
.05، المادة 1988، جانفي 03صادرة في ال، )02(، العدد سمیةالرّ 
.من نفس القانون 07المادة -3
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دید المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بتجزت الإصلاحات الاقتصادیة في مجال استقلالیة تمیّ 
، وهو یعني للوهلة الأولى عدم الخلط بین الدولة )1(یادة والمتاجرةهداف، خاصة الفصل بین السّ الأ

یة هذه الأخیرة وإخضاعها لقواعد القانون ر بحرّ المبرَّ ) یر الإداري المركزيالتخلي عن التسی(والمؤسسة 
مفقودة على مستوى أدوات لأزمة الفعالیة الوق، القصد منها البحث عن حلّ الخاص والمسؤولیة في السّ 

ا وجود برنامج قائم على مبدأ إعطاء المؤسسة قانونً ،ل في؛ هذه الإصلاحات التي تتمثّ الاقتصاد الوطني
، بهدف )2(ووسائل عمل تجعلها تأخذ حریة المبادرة والتسییر من أجل استغلال طاقاتها الذاتیة، ا 

باسم التسییر اللیبرالي، الذي تها على مستوى نموّها الخاص تحریرها من الضغوط الإداریة وتحسین فعالی
: من مبادئه
؛ال في التسییرالمشاركة الفعلیة للعمّ -
؛خلق توازن بین الفعالیة الاقتصادیة والمشاركة العمالیة-
تعبئة جمیع الطاقات لتعزیز وحدة القیادة داخل المؤسسة والتخفیض من التكالیف الإنتاجیة -

.بأسعار تنافسیةللمنتجاتن والتوزیع الحس
، )3("بصنادیق المساهمة"على إنشاء هیاكل جدیدة على مستوى الملكیة عرفت 01- 88نص قانون 

ر في المشهد الاقتصادي للدولة، حیث یأدى ذلك إلى بروز شكل جدید من نظام التوجیه الاقتصادي وتغی
لأساسیة بین هذه الأخیرة والدولة، إذ لم تعد ترجم مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجدید العلاقة ا

وع ة، تفلت من الخضة للدولة، بل أصبحت منظمة في شكل شركة تجاریّ تلك العلاقة قائمة على التبعیّ 
؛صنادیق المساهمةمراقبةالمباشر للدولة، لكن تحت 

ة الذي خضوع المؤسسة للقانون التجاري والحرص على عدم إهدار التوفیق بین مبدأ المتاجر -
، بالمساهمة في تسییر وإدارة )4(أصبح یوجّه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ومبدأ المشاركة العمالیة

.في أي عملیة إنتاجیة) العامل(المؤسسة، إذ لا یجب التغافل عن العنصر البشري 
أن المؤسسة مركز قرار مستقل یفرض علیها إیجاد مكانة لائقة ومناسبة لها في محیط تمیزه -

وفي ظرف استقلالیتها عن المركز أو . المنافسة الشدیدة ، الذي لن یتحقق إلاّ بالنجاعة و الفعالیة
الوصایة، وتحملها مسؤولیة قراراتها، یستوجب منها إشراك جمیع الفاعلین الاجتماعیین، وتسییر الموارد 

.45، ص 2007، ، كلیة الحقوق، جامعة منتوريأطروحة دكتوراه، "قانون الخوصصة في الجزائر"، محمود شحماط-1
.148، ص ، مرجع سابق الذكرمصطفى بوجلال-2
.46محمود شحماط، مرجع سابق الذكر، ص -3
.124، ص 1989، 20، العدد المجلة الجزائریة للعمل، " الاستقلالیة والدّیمقراطیة" اشة،أحمد عكّ -4
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رارات المتخذة وعدم المخاطرة البشریة بناءًا على فتح الحوار وفرص التعبیر مشاركة جمیع الطاقات في الق
. بها أو احتكارها، لأن المحیط الاقتصادي الجدید لا یسمح بذلك

المؤسسة مركز تشاور وإعداد للبرامج، ومكان تفاوض بحكم تمثیل العمال في مجلس الإدارة أو -
.مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

د اء على مركزیة القرار البیروقراطي واعتمقتصادیة أكثر للمؤسسات، بالقضاالامبادرة التحریر -
.التفاوض الجماعي ،الذي یعتبر أحد أسالیب مشاركة العمال في تنظیم علاقات العمل

في مجلس الإدارة ) 2(أقر نظام المشاركة في إطار هذا القانون، على تمثیل العمال بعضوین 
للمؤسسة في مجلس المراقبة بالنسبة)1(بالنسبة للمؤسسة التي تتخذ شكل شركة مساهمة، وبعضو واحد 
أجهزةإلى جانب المشاركة من خلال،)1(التي تتخذ شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة، وذلك بقوة القانون

هذا القانون مستوى المشاركة، حیث من خلالهاىرقّ ، )*(د بموجب قانون خاصفة، تحدّ تقنیة خاصة ومكیّ 
ل في أهم هیئة في المؤسسة، وصاحب القرار داخل المنشأة وهو رفعها إلى أعلى درجاتها باشتراك العما

ن الذي یتولى تحدید سیاساتها وإستراتیجیتها العامة والمتحكم في مصیرها، وهو ما یبیّ ، مجلس الإدارة 
.التسییریةضرورة وأهمیة العمال ومشاركتها كطرف في العملیة الإنتاجیة و

ه اللیبرالي في تنظیم الحیاة واة والانطلاقة الأولى نحو التوجّ نّ ال،فكرة استقلالیة المؤسساتشكّلت
الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر، حیث طرحت هذه الفكرة وبشكل صریح ومباشر صعوبة التعامل مع 

لل الذي أصاب العلاقات والشّ )**(الآلیات القانونیة والتنظیمیة التي أقامها القانون الأساسي العام للعامل
عوة إلى وضع نظام بدیل أكثر مرونة ودینامیكیة و ملاءمة مع ال والدّ رین والعمّ جتماعیة بین المسیّ الا

تفاقي للعلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة، لیس فقط بین المؤسسات، ولكن أیضا بین الإمتطلبات التسییر 

.سابق الذكر  01-88قانون من 29و26المادتین -1
ر من الحكومة ولا من اللجنة الاقتصادیة والمالیة لم یتم آنذاك تحدید موضوع هذا القانون الخاص، مجاله أو هدفه ولم یصد-*

للمجلس الشعبي الوطني بشأنه أي توضیح ولا حتى ما إذا كانت هذه اللجان الخاصة هي بدیل للجان الدائمة التي كانت موجودة في 
،یةسلیمان أحم(. مستقلةنظام التسییر الاشتراكي للمؤسسات أم هي نظام جدید یتناسب والتنظیم الجدید للمؤسسات الاقتصادیة ال

).286مرجع سابق الذكر، ص 
والذي جاء انطلاقًا من المبادئ والأحكام التي حدّدها كل من المیثاق الوطني : 1978أوت 5المؤرخ في 12-78قانون رقم - **

وق والالتزامات، اِنطلاقا من لاسیما فیما یتعلق بالحق،، بمبادئ وأحكام ذات طابع سیاسي واجتماعي1976والدستور الصادرین سنة 
كونه القانون الأساسي الذي ینظم كافة جوانب علاقات العمل في البلاد، أو بمعنى آخر الدستور الذي تخضع له كافة علاقات العمل 

ات التي في كافة قطاعات النشاط، ویحكم الفئة العمالیة على اختلاف أصنافها ودرجاتها والمهن أو الوظائف التي تمارسها والقطاع
مبادئ قانون -الجزائريالتنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع سلیمان أحمیة، . (تنتمي إلیها، بما فیها قطاع الوظیفة العامة

.)50-49ص ، ص2004،دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر،)01(، ج)02(ط- العمل
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التعاقدیة بین الشركاء س مبدأ العلاقاتهذا الطرح الذي كرّ ؛ لي العمالرة لها وممثّ الأجهزة المسیّ 
.والمتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین فیما بینهم، وبینهم وبین الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة

هي الأرضیة التي أقرت التغییر الجذري الشامل لأدوات تنظیم علاقات العمل الفردیة والجماعیة في 
شكلت الإطار المرجعي والمبدئي في وضع مشروع قانون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المستقلة، والتي 

، الذي شكل بدایة إحداث القطیعة الجذریة مع أسالیب التسییر المعتمدة في القوانین )1(1990العمل لسنة 
السابقة، بالشروع في التخلي عن الأسلوب الإداري في تسییر المؤسسات الاقتصادیة والفصل بین النشاط 

واعتماد مبدأ العلاقات )2(والتجاریةشاط الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادیة، الصناعیةالإداري للدولة والن
التعاقدیة في العمل، محیلا بذلك كافة المسائل والإجراءات التسییریة والعملیة إلى الاتفاقات الجماعیة التي 

ین  السلطة تبرم بین ممثلي المنظمات النقابیة من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وبینهم وب
العامة، في تفاوض حقیقي بعیدًا عن أي ضغط أو توجیه أو تدخل من أیة جهة كانت، توجت في الأخیر 

یحكم «الذي نص في مادته الأولى على أنه 1990أفریل 21المؤرخ في 90بإصدار قانون العمل رقم 
.)3(»والمستخدمینالعلاقات الفردیة والجماعیة في العمل بین العمال والأجراء هذا القانون 

:یستهدف هذا القانون
للعامل من حیث دوره الفعال في خلق الثروات والتراكم؛الاعتبارردّ -
تكفل الهیئات المستخدمة بنفسها بتسییر علاقات العمل؛-
تفتح وتحریر المبادرات والطاقات الخلاقة للأعوان الاجتماعیین؛-
لتحسین محتواها على ضوء الإمكانیات والبرامج تعاقدیة علاقات العمل وتنظیم التفاوض الجماعي-

ونتائج المؤسسات المستخدمة؛
إثراء طریقة مشاركة العمال في تسییر الشؤون التي تعنیهم، من أجل تحقیق هدف مزدوج، وهو -

الحرص على الزیادة في الفعالیة وتوسیع مجالات الإعداد الدیمقراطي في المؤسسة؛
لاستحقاق؛ترقیة المؤهلات و الجهود و ا-
توحید التشریع الوطني الخاص بعلاقات العمل؛-

، "يالجزائر قانون علاقات العمل في التشریع"سلیمان أحمیة، -1
,2015/sep/Kanon.PDF-Alger.dz/Droit/PDF-Droit-http://www.fac ،03 07ص سا، 09:00، 2016ماي،

.79ص ، ، مرجع سابق الذكرادئ قانون العملمب-يالتنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائر ، سلیمان أحمیة-2
، ، الجریدة الرسمیةبعلاقات العملقمتعلّ ال، 90/11قانون رقم ، ، رئاسة الجمهوریةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة- 3

.01، المادة 1990، أفریل 21بتاریخ ةصادر ال، )17(العدد 
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وأخیرًا تأطیر علاقات العمل من طرف السلطة العمومیة، من خلال تنظیم السلطات في المؤسسة -
.وحقوق المتعاملین الاجتماعیین، والتزامهم أطر التشاور والتفاوض

:الخوصصة والانتقال إلى اقتصادي السوق- 2
والیة لاستقلالیة المؤسسات العمومیة، بعدم الاستقرار السیاسي  الاقتصادي تمیزت المرحلة الم

والأمني، فوقفت الدولة عاجزة عن مواجهة مدیونیتها من جهة والطلب الداخلي من جهة أخرى، الأمر 
إعادة الهیكلة، الذي تجسد بتبني سیاسة )1(الذي أجبرها على اللجوء إلى المؤسسات المالیة الدولیة

كان الهدف من هذه السیاسة ؛ ة إصلاحیة، جاءت إطارًا للوفاء بالالتزامات المبرمة معهاكسیاس
، حیث )2(الهیكلي، رفع القدرة التنافسیة للاقتصادالتكییفوالتثبیتالإصلاحیة المتمثلة أساسًا في برنامج 

تصادیات التي تعاني جملة من الإجراءات والترتیبات التصحیحیة الواجب إدخالها على الاق«عُرفت بأنها 
من أزمات هیكلیة، للقضاء على مختلف الاختلالات والتشوهات، التغلب على ظاهرة الركود الاقتصادي، 

هلإدماجوتعطیل جهات الكبح، بإیجاد دینامیكیة جدیدة من أجل تحویل البنیة التحتیة للاقتصاد الوطني
نیزمات اقتصاد السوق، وتراجع دور الدولة في الاقتصاد العالمي بمجموعة من الإجراءات في ضوء میكا

حصر اهتمام المؤسسات بالنشاطات الرئیسیة المنتجة ،ذلك من خلال. )3(»في الشأن الاقتصادي
ر ترتكز على التطوّ ، تسییریة وكذا إدخال ثقافة إداریة و؛والتخلي عن النشاطات الثانویة غیر المنتجة

ة في المؤسسات العمومیة دة للموارد البشریّ یر وضمان إدارة جیّ ات الحدیثة للتسیم في التقنیّ والتحكّ 
فإعادة الهیكلة كخطوة أخرى للانتقال إلى اقتصاد السوق، استلزم إعادة النظر في دور ؛ الاقتصادیةو 

ي الدولة عن ف مع قواعد المنافسة، الذي یستلزم بدوره تخلّ شاط الاقتصادي للتمكن من التكیّ الدولة في النّ 
.وسائل الإنتاج والمؤسسات الاقتصادیةملكیة

ل في ضرورة الانسحاب من مجال بذلك، وفي إطار إعادة الهیكلة، أصبح للدولة دور جدید، تمثّ 
، وفتح المجال للقطاع الخاص ابع التنافسي ككلّ الإنتاج كمتعامل اقتصادي، ومن النشاطات ذات الطّ 

حلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادیة التي جاءت بعنوان وما هذه المرحلة إلاّ تمهید للمر . كمالك ومسیّر
.الخوصصة

1 - Adel Abderrezak, « Libéralisation économique et privatisation », Revue : Confluence
Méditerranée, N° 45, Printemps, 2003, P 95.

.8، ص 2005، جانفي ، 8، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "نظرة عامة على التحولات الاقتصادیة في الجزائر"بغداد كربالي، -2
، 2009دار الحامد للنشر والتوزیع، : ، عمان1ط. التجربة الجزائریة–وسیاسة التشغیل الإصلاح الاقتصادي مدني بن شهرة، -3

.40ص 
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12، التي انطلقت في )1(ل قانون الخوصصة وجه التقاطع مع الإصلاحات الاقتصادیة الذاتیةشكّ 
فإذا كانت قوانین هذه ". استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة"ما أطلق علیها أو ، 1988جوان 

جیهها واقعة في منظور دعم وتوسیع القطاع العمومي وإعادة انتشار الدولة في الفضاء الأخیرة أو نظام تو 
، وخضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لقواعد القانون الخاص، "صنادیق المساهمة"الاقتصادي عبر 

قانون خوصصة باعتبارها أصبحت شركات تجاریة ذات أسهم أو شركات ذات مسؤولیة محدودة، فإنَّ 
ولي، شهر ة القطاع العمومي الذي صدر بعد توقیع الجزائر على اتفاقیة الامتثال مع صندوق النقد الدّ ملكی

، واقع في منظور توسیع القطاع الخاص وانسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادیة التنافسیة 1994أفریل 
المفهوم الجدید لعلاقة السوق هي المتحكمة في النشاط الاقتصادي العام للبلاد، في سیاقوجعل قوانین

الدولة بالملكیة العامة الاقتصادیة ونهایة المرجعیة الإیدیولوجیة للاختیار السیاسي الذي ساد البلاد لفترة 
، كما تقتضي قواعد اقتصاد السوق والانفتاح )2(طویلة عبر تحریر العلاقات الاجتماعیة للإنتاج

.الاقتصادي والمنافسة
لانتقال إلى هذه المرحلة، لذلك لرئیسي الذي راهنت علیه الجزائر لاالخوصصة، الموضوع مثلت 

حرصت على وضعه في الإطار التشریعي والقانوني من خلال إصدارها التشریعات المناسبة لذلك، التي 
)3(:تمثلت في

، الذي ینص على خوصصة 1995أوت 26الصادر في 22-95الأمر التنفیذي رقم -
.ویل الملكیة ونقل تسییرها إلى  أشخاص مادیة ومعنویةمؤسسات القطاع العام، وتح

الذي ینص على الانتقال من 1995سبتمبر 25الصادر في 25- 95الأمر التنفیذي رقم -
والتخلي عن صنادیق )*(التسییر العام إلى التسییر الخاص لرأسمال الدولة وتأسیس الشركات القابضة

.المساهمة

1 - Salah Mouhoubi, L’Algérie à L’épreuve des réformes économiques . Alger : Office Des
Publications Universitaires, 1989, P 75.

.25محمود شحماط ، مرجع سابق الذكر ، ص -2
، جامعة أبي أطروحة دكتوراه، "دراسة حالة الجزائر- متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول النامیة" عبد الرزاق مولاي لخضر، -3

.230، ص2010كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر ، تخصص اقتصاد وتنمیة ، بكر بلقاید،
یة تقوم بإدارة الأوراق المالیة المملوكة لها في الشركة التابعة، وتمارس علیها المراقبة القانونیة، في هي شركة مال: الشركة القابضة-*

مدني (.المقابل تضمن تطور المجموعة وذلك بعقد الهیمنة الاقتصادیة علیها، أي اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لها وفي مصلحتها
.)151بن شهرة، مرجع سابق الذكر، ص 
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معاملة أو عدة معاملات تجاریة تتضمن «لجزائري الخوصصة أنها في هذا الإطار عرّف المشرع ا
سة عامة، أو في جزء منها، أو رأسمالها ة أو المعنویة كلّها في مؤسّ إما تحویل ملكیة الأصول المادیّ 

كلّه أو جزء منه لصالح أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص، وإمّا تحویل تسییر 
خاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص، وذلك بواسطة صیغ مؤسسات عامة إلى أش

.)1(»تعاقدیة
ه إلى اقتصاد السوق، یقتضي وجود قطاع خاص قوي یدعم المنافسة كوسیلة لزیادة الإنتاج التوجّ 

وتحسین الجودة والكفاءة الاقتصادیة، الذي یقود في النهایة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، وكذا فرض 
.لانضباط والجدیة في استغلال المؤسسة باللاّمركزیة والمراقبة التي یفرضها الشركاء الاجتماعیینا

فالفعالیة تشكل تحّدیًا هامًا للخوصصة، ترتفع عندما یصبح العمال أكثر اعتیادًا على اتخاذ القرارات 
الاحتمالات، فالوضع وازدیاد دوافعهم للعمل بنشاط وجدّ، في بیئة اقتصادیة جدیدة مفتوحة على كل

ن بذلك مستوى الإنتاج والخدمات من ابق، الدولة لم تعد مسؤولة عن النتائج، فیتحسّ الجدید لم یعد كالسّ 
فالنظام الاقتصادي الجدید .ویدعوا إلى مزید من الاشتراك في صناعة القرار من جهة أخرى،جهة

: یقتضي
، مقیاسه النجاعة الفعلیة التي وحدها كفیلة حرّ ترك الأمر الإداري واستبداله بانتهاج نمط تسییر-

؛لضمان بقاء المؤسسة الاقتصادیة في ظل محیط تنافسي
؛تحریر المبادرة و إعطاء حریة أكثر و دور أكبر لإرادة الأطراف الاجتماعیة في المؤسسة-
الجماعیة في العمل بمنح بعض الحقوق للشركاء الاجتماعیین، منها حریة التعبیر، حق -

.لتشاور، حق إبداء الرأي، اعتماد أسلوب الحوار، النقاش والتفاوض كآلیات جدیدة تحكم علاقات العملا
ت الجزائر بانتقالها من النظام التوجیهي إلى اقتصاد السوق، كان لسیاسة الإصلاحات التي مسّ 

، إذ انتقلت من المرحلة التنظیمیة إلى )2(الأثر البالغ على علاقات العمل، التي عرفت بدورها نقلة نوعیة
رد مراقب بعد أن كانت كل م لها إلى مجّ ظام التفاوضي، فانسحبت الدولة كطرف منظّ ة والنّ المرحلة التعاقدیّ 

فالضرورة الاقتصادیة تفرض إدخال المرونة في قانون العمل وإقرار سلطة أصحاب ، القرارات تصدر منها
من في وضع القواعد من خلال التفاوض الجماعي، الذي یكون بطلب العمل وسلطة المنظمات المهنیة

1 - Nacer Eddine Sadi, La privatisation des entreprises publiques en Algérie. 2ème Edition,
Alger : Office des Publications Universitaires, 2006, P 70.

.257مصطفى بوجلال، مرجع سابق الذكر، ص -2
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أحد الطرفین، المستخدم أو مجموعة المستخدمین، تنظیم أو عدة تنظیمات تمثیلیة للمستخدمین أو 
إن خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لمبدأ المتاجرة، فرض ویفرض ف، لذا.تنظیمات نقابیة عمالیة
ئقة ومناسبة لها في محیط تمیزه المنافسة الشدیدة، الذي لن یتحقق إلاّ بالنجاعة علیها إیجاد مكانة لا

لها مسؤولیات قراراتها، لا یتم إلاّ بإشراك جمیع والفعالیة، التي وفي ظرف استقلالیتها عن المركز وتحمّ 
بیر، ومشاركة الفواعل والشركاء الاجتماعیین وتسییر المورد البشري بناءًا على فتح الحوار وفرص التع

.جمیع الطاقات في القرارات المتخذة، لأن الوضع الاقتصادي الجدید یفرض ذلك
یمقراطیة وق، إلى جانب الاعتراف بالدّ الفعالیة الاقتصادیة لوازم المنافسة اللیبرالیة واقتصاد السّ 

أقرت بحقوق جدیدة ، التي)11- 90قانون (ختها القوانین الصادرة في بدایة التسعیناتالاجتماعیة التي رسّ 
.الجدیدةلت كلها دعائم لضرورة وجود وتوسیع المشاركة العمالیة في المرحلة للعمال هي أساسیة، شكّ 

:ةــــــــــــــولات الاجتماعیــــــــالتحتـأثیـــــــــــــــر : المطلب الثالث
م تنحرف عن المسار ل،التحول إلى اقتصاد السوقبفي المرحلة الجدیدة التي دخلتها الجزائر 

حیث واصلت في تأكید دوره في ،السابق في منح أهمیة للعامل واِعتباره عنصرًا حیویًا في میدان الإنتاج
م اجتماعي، فشجعت على وجوب إشراكهم في تسییر المؤسسات على أسس تحقیق التنمیة في إطار سلّ 

والتي لها بلیغ ،ل، أو بینهم وبین الدولة من الحوار والاتفاق لتفادي الصدامات بین أصحاب العمل والعما
.ر طبیعة الملكیة وطبیعة العلاقات فیهیالأثر على العملیة الإنتاجیة في محیط جدید عرف تغی

رافقه التقدم الذي عرفته تركیبة ،هذا الاعتراف بأهمیة دور العامل في تحقیق التنمیة الاقتصادیة
فهو في مستوى من الوعي ،الیوم غیر عامل الستینات والسبعیناتالید العاملة الجزائریة ونوعیتها، فعامل

فالتغییرات ؛ محیط والظروف الاقتصادیة الجدیدةها الضیات التي یفر والتأهیل یجعله في مستوى التحدّ 
تركیبة القوى مستوىعلى مستوى التجهیزات، طبیعة العمل والمهمّات سبّب في حدوث تغییرات على

من ذلك تزاید نسبة العمّال المهرة ذوي الخبرات الفنیة العالیة المكوّنین في ،)1(اتالعاملة في المؤسس
المعاهد العلیا و الجامعات، ما أدى إلى ارتفاع مستوى طموحاتهم المهنیّة و جعلهم یرفضون أداء أدوار 

المسؤولیة ، وتقویة محدودة و القیام بأعمال روتینیّة غیر مشبِعة، مطالبین بتوسیع مجال المبادرة وممارسة 
.دورهم كفاعلین نشطین على مختلف المستویات

للملتقى العلمي حول المدینةورقة مقدمة ، "لجزائریةالإدارة بالمشاركة رهان المستقبل في المؤسسة ا" ، العیاشي عنصر- 1

.6-5ص، -، ص1997دیسمبر ،21-20، وهران ، مركز البحوث في الأنتربولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة ، والمؤسسة غدا
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حیث تشیر الأرقام ؛و الشبابیة التأهیل: میزتین هامتین، تمیزان الید العاملة الجزائریة
لت نسبة معتبرة في تركیبة شكّ ،ا

إلى 1990خریج سنة 22917ر، حیث انتقلت من الجزائریة، وهي في ارتفاع مستمّ الید العاملة
هذا ، 2011سنة 246743و2002سنة 72737إلى ) 1996أي (ست سنوات بعد ذلك 35.671

ما یعكس نمو وعي وثقافة العامل الجزائري، وازدیاد قدرته على استیعاب التغیرات الحاصلة في محیطه 
:حسب ما یوضحه الجدول المواليلتأهیل لدیه،مع ارتفاع عنصر ا

)01( جدول رقم 

)1(ة الید العاملة الجزائریةفي تركیبیجي الجامعاتهادات وخرّ ر عدد حاملي الشّ ل مسار تطوّ یمثّ 

إلى جانب هذا الأخیر، تتمتع التركیبة السكانیة الجزائریة على العموم والید العاملة على الخصوص 
ل أعباء ها في قمة العطاء ،تستطیع اِستیعاب التغییر وتحمّ ة، بمعنى أنّ و الشبابیّ بمیزة مهمة وهي الفتوّ 

اد السوق، حیث تشیر أرقام وإحصائیات أخرى من نفس ات اقتصالمسؤولیات في ظل رهانات وتحدیّ 
ل قاعدته إلى أنّ هرم تركیبة الید العاملة النشیطة تشكّ ) الدیوان الوطني للإحصائیات(ابق المصدر السّ 

سنة، حیث بلغ عددها حسب 39و20ها ما بین العریضة وعلى اختلاف الفترات، الفئة التي تتراوح سنّ 
:جالتدرّ 
1615919لتصل إلى ) 1999-1990(في الفترة الممتدة ما بین 1506528: ةسن24إلى 20* 

.2011سنة 1549000ثم 2007سنة 
.2019000إلى 1870494إلى 1435668وفي نفس الفترات دائما من : سنة29إلى 25* 
1587000إلى 1480263إلى 1138705من : سنة34إلى 30* 

1 - Source : Office National des statistiques, « Evolution des diplômes enseignement supérieur
de 1965 à 2011 » Mai 2016, [http://www.ONS.dz/-Enseignement-Superieur-de-html ] .

196519711977198319901996200220082011السنة

حاملي 
الشهادات 
من مجموع 

العمّال

179124474109584229173567172737146889246743
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.1309000إلى  1179468إلى  873207: سنة39إلى 35*  
سنة والتي تمثل وسط الهرم، هي 49و40ثم تلیها فئة الكهول، وهي التي یتراوح سنها ما بین 

:، حیث بلغ عددها)سنة39و20(منخفضة مقارنة بالفئة الشابة 
2007سنة 1128869إلى ) 1999إلى 1990(في الفترة ما بین 737945): سنة44إلى 40* (
.1148000إلى 
ارجع إلى ( )في ذات الفترات. (1116000إلى  826313إلى  646.432): سنة49إلى 45* (

سنة فما فوق، هي تمثل 50لتأتي في الأخیر في قمة الهرم الفئة التي یتراوح سنّها من ).02رقم الجدول
ئتین السابقتین، حیث لم تمثل سوىالفئة الأضعف عددًا مقاربة بالف

سنة 247000، أخیرًا 2007في 252831،  2003سنة 237543، و1999ایة في نه260542
2011.

ن لنا بوضوح كیف أن الید العاملة الشابة النشیطة هي التي تتصدر الفئات الأخرى، هي أرقام تبیّ 
في الحصول على میزة  المشاركة في صناعة القرار في -من المفروض- وهو ما یمنحها الأفضلیة 

.)*(العملمؤسسات ومنشآت

.)02(رقم الجدول اطلع على : للمزید- *
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)2011-1990( فئة العمریمثّل تركیبة الید العاملة الجزائریة حسب ) 02(رقم جدول
Source :Office National Des Statistiques,

« L’Evolution Des Indicateurs liés au Marché de Travail De 2003 à 2011 », Mai 2016 , [http:// www.ONS.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf ]

2011 2007 2003 1990-1999 الفترات

الشّغیلة النّشیطة الشّغیلة النّشیطة الشّغیلة النّشیطة الشّغیلة النّشیطة )ریفیة/ حضریة (الفئات 

304.000 400.000 385.352 560.597 341.538 670.674 315.797 850.457 سنة20-

1.207.000 1.549.000 1.194.515 1.615.919 851.363 518.235 766.709 1.506.528 سنة24–20

1.696.000 2.019.000 1.477.470 1.870.494 1.036.461 1.545.750 896.217 1.435.668 سنة29–25

1.453.000 1.587.000 1.292.775 1.480.263 1.041.010 1.286.577 873.100 1.138.705 سنة34–30

1.235.000 1.309.000 1.086.317 1.179.468 977.556 1.111.088 741.846 873.207 سنة39–35

1.113.000 1.148.000 1.080.505 1.128.869 807.590 882.697 662.814 737.945 سنة44–40

1.085.000 1.116.000 804.121 826.313 651.461 713.977 581.368 646.432 سنة49–45

740.000 754.000 630.888 655.070 495.958 536.253 323.948 361.029 سنة54–50

519.000 531.000 389.470 399.083 243.577 259.531 281.757 321.339 سنة59–55

247.000 247.000 252.331 252.831 237.543 237.543 260.542 296.542 سنة60+ 

9.599.000 10.661.000 8.594.243 9.968.906 6.684.056 8.762.326 5.725.921 8.153.646 المجموع
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ة والقدرة والرغبة في العمل، فإنها تكشف شیئًا آخر، ابقة، تحوي میزة الشبابیّ الأرقام السّ إذا كانت
ة، ففي الوقت الذي تشكل هذه الفئة أساسًا اجتماعیا متینًا وهي عدم استغلال أفضل لهذه الطاقات الشابّ 

تصادیة، نجد من خلال الأرقام التي سنعید تصنیفها في الجدول الموالي بناءًا لإشراكهم في القرارات الاق
الید العاملة (على معطیات الملحق السابق وأخرى جدیدة بین الید العاملة المتواجدة والتي تمثل 

وجود نسبة كبیرة من الید ) Occupée/الید العاملة الشغیلة(،والتي دخلت السوق فعلاً ) Active/النشیطة
رجة الأولى الفئة الأولى وبدرجة أقل الفئة الثانیة، والذي ت بالدّ العاملة التي لم تدخل السوق بعد ،التي مسّ 

یستدعي تدارك الوضع واستخدامها واستغلالها، من أجل تجاوز تحدیات المنافسة الداخلیة والخارجیة، 
الغربیة تتمنى لو أنها تتمتع بذات فكثیر من البلدان خاصة . هاوضمان مكان للمؤسسة الجزائریة في خضمّ 
لتضیفه كقیمة جدیدة إلى مجموع القیم التي تمنحها ) الشبابیة(المیزة التي یتمتع بها المجتمع الجزائري 

.التفوق في جمیع المجالات

عدد

الفترة
الید العاملة الشغیلةالید العاملة النشیطة

1990-199981536465725921

200387623266684056

200799689068594243

2011106610009599000

20151193200010594000

)03(جدول رقم 

.)1()2015- 1990(الشغیلة النشیطة والجزائریةمقارنة تطور عدد الید العاملة

1- Source : Office National Des Statistiques, « L’Evolution Du Marché De Travail De 1990 à
1999 », Mai 2016 ,[ http:// www.ONS.dz /Evolution-du-marché –de- travail-de,72.html ]

« L’Evolution Des Indicateurs liés au Marché de
Travail De 2003 à 2015 », Mai 2016 , [http:// www.ONS.dz/IMG/pdf/DSEmploi0915.pdf ]
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التغیرات الاقتصادیة، بعد تحدید المحیط الجدید لمبدأ المشاركة العمالیة، والتي استخلصناها من 
أعطت حریة ودورالسیاسیة والاجتماعیة، یظهر لنا أنها خلقت مناخا ملائما لتطورها، فلیبرالیة التسییر

. صل إلیها الطرفینتو لتدخل العمال في التسییر والذي أصبح یتم بالحوار والاتفاقیات التي یكبیر
ر التجسید الفعلي لهذه المشاركة عن طریق لا یكفي، لذا لازم الأمر هذه الأسس وحدهالكن توفّ 

ص لق بعلاقات العمل، حیث خصّ المتعّ 11- 90هذا ما قام به قانون . مهاسها و ینظّ القانون، الذي یؤسّ 
.هو موضوع المبحث المواليو .. ا كاملا لتنظیم هذه المشاركةبابً 

:المبحث الثالث
90-11العمل قانونتنظیم المشاركة في

أو العلاقة إطار إصلاح علاقة العمل، الجدید للعمل، لیدشّن نظرة جدیدة في جاء التشریع 
الاجتماعیة في المؤسسة، بعد السیاسة التوجیهیة، المركزیة والبیروقراطیة التي سادت قبل الإصلاح والتي 

اعیین حكم علیها بالفشل إضافة إلى أن هذه النظرة، أسست مقاربة قائمة على مشاركة كل الفاعلین الاجتم
في المؤسسة في نشاط التسییر، وأصبح التفاوض، الحوار والتشاور عناصر أساسیة لتعبئة الموارد البشریة 
وتنمیة وتطویر أسالیب جدیدة للتسییر التي فرضت نفسها الیوم في العالم، وهي التسییر بالمشاركة وهذا 

:نحو التالي، وقد نظم هذا الأخیر المشاركة على ال90/11ما اتجه إلیه قانون 

:مستویات المشاركة و انتخاب أجهزتها: المطلب الأول
للمشاركة، ومن 11-90في هذا المطلب، سیتم التطرق إلى المستویات الأربع التي منحها قانون 

. ثم إلى أجهزتها و كیفیة انتخابها
:مستویات المشاركة- 1
ویات لضمان تمثیل العمال لمهمة مست) 04(التغییر الذي حدث في علاقات العمل، أسس أربع إنّ 

المشاركة، یتمثل الأوّل، في المشاركة الفعلیة في صنع القرار و الإشراف الفعلي على التسییر الاقتصادي 
نه الجمعیة الذي تعیّ ، مجلس الإدارةلین العاملین في من خلال الممثّ ،و المالي و التنظیمي للمؤسسة

الإدارة الذي یمثل في نفس الوقت المدیر العام للمؤسسة، یباشر ة للمساهمین، یرأسه رئیس مجلس العامّ 
ویسیر كافة الأعمال الیومیة للمؤسسة تحت مسؤولیة ورقابة مجلس الإدارة الذي یخوله ویفوضه هذه 

، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس المراقبة الذي یشرف على تسییر المؤسسة باسم الشركاء )1(الصلاحیات،

.286لذكر، ص مرجع سابق ا،القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائريمالتنظیأحمیة سلیمان،-1
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ة العامة فیها، بتفویض من الجمعیة العامة في حدود القانون الأساسي للشركة ذات والذي یتولى السلط
بینما یتمثل المستوى الثاني في المشاركة الاستشاریة أو الإعلامیة التي یمارسها .)1(المسؤولیة المحدودة 

مندوبي ، أو عن طریق)المؤسسة(العمال من خلال لجنة المشاركة على مستوى مقر الهیئة المستخدمة 
على مستوى كل مكان عمل متمیز والذي یمثل المستوى الثالث ، أما الرابع فهو -العمال- المستخدمین

:الذي یتم خارج المؤسسة عن طریق التمثیل النقابي، على النحو التالي
:على مستوى مجلس الإدارة-أ

ل فیه العمال بعضوین عاملاً،  یحوي فیها مجلسًا للإدارة، یمث150في كل مؤسسة تحوي أكثر من 
، یعینهما لجنة المشاركة من بین أعضائها أو خارج )2(أعضاء المكونة لهذا المجلس) 7(من سبعة ) 2(

.عنها
:على مستوى المؤسسة- ب

یمثل العمال فیها بلجنة المشاركة، التي تضم مجموع مندوبي المستخدمین المنتخبین في مستوى 
.)3(مقر الهیئة المستخدمة

:مستوى كل مكان عمل متمیز للمؤسسةعلى -ج
أجیر على الأقل، یمثل العمال في هذا المستوى ) 20(هو كل مكان لابد أن یضم على عشرین 

.)4(مندوبي المستخدمین

):التمثیل النقابي(ة ــــــــــســــــارج المؤســـــــــــــــــخ-د
إنشاء هیكل نقابي لضمان تمثیل المصالح تتمثل مشاركة العمال في تسیر المؤسسة أیضًا في

المادیة والمعنویة لأعضائها فیها، حیث یمكن لأي منظمة نقابیة تمثیلیة أن تكسب هذه الصفة إذا ضمت 
على الأقل في لجنة المشاركة إذا وجدت على مستوى % 20من العدد الكلي للعمال، أو لها تمثیل % 20

.)5(المؤسسة

.286نفس المرجع، ص -1
.سابق الذكر  01-88قانون ،  26المادة -2
-96، المعدّل والمتمم بالأمر رقم 91، المادة 11- 90قانون العمل ، ، رئاسة الجمهوریةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-3

.1996یلیة ، جو 10، صادرة في ) 43(، الجریدة الرسمیة ، العدد 21
.من نفس القانون نفس المادة-4
.، سابق الذكر11-90، قانون 35المادة -5
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دها التنظیم الجدید للمشاركة،  یكون قد أحدث قطیعة مع نظام لتي حدّ من خلال هذه المستویات ا
ابق الذي كان یتم في إطار مجالس العمال المنتخبة، تتحمل مهمتین یبدو أنهما متناقضتین، مثیل السّ التّ 

من جهة، هیئة للتسییر كما حددها میثاق التسییر الاشتراكي، ومن جهة ثانیة تمثل مجلس نقابي، هذا 
. م التمثیلي الذي فرضته المقاربة الإیدیولوجیة الاشتراكیة لعلاقات العملالنظا

في النظام الجدید تظهر أیضًا محاولة إصلاح الوضع السابق، بإلغاء ازدواجیة التمثیل وفصل 
المهام النقابیة عن مهام المشاركة، كما تم الاعتراف بتعددیة نقابیة بعد فترة طویلة من الأحادیة، هذا 

ل ینتظر أن یكون لصالح مشاركة عمالیة فعالة لأنه سیتسنى لكل طرف فهم المهام الموكلة له الفص
لجنة المشاركة، مندوبي (والتفرغ لها؛ لكن من جهة أخرى ، نجد أن مستویات المشاركة الأخرى 

ومن خلال تشكیلها، أنها تغییر لتسمیة مجلس العمال في نظام التسییر الاشتراكي ) المستخدمین
.لمؤسساتل

:ةــــــــزة المشاركـــــــــــــاب أجهــــــــــــانتخ- 2
التمثیل في مجلس الإدارة، لجنة المشاركة، ( إذا كان المشرع الجزائري جعل من أجهزة المشاركة

مجالاً لتمثیل العمال، فإنه ذهب أیضًا إلى ضرورة تعمیق )  مندوبي المستخدمین والتمثیل النقابي
.فیها من خلال الانتخابات لتشكیل هذه الأجهزة الدیمقراطیة

:حــــــــــــــــــــروط الترشــــــــــــــــــــــــش-أ
)1(:ینتخب مندوبو العمال من بین العمال المثبتین الذین تتوفر فیهم شروط الناخب

سنة كاملة ؛21بلوغ -
إثبات أقدمیه أكثر من سنة في الهیئة المستخدمة ؛-
كون من الإطارات القیادیة في الهیئة المستخدمة وأصول المستخدم وفروعه وحواشیه أو أقاربه أن لا ی-

بالنسب من الدرجة الأولى ؛
أن لا یكون إطارًا مسیّرًا ؛-
أن لا یشغل منصب مسؤولیة مع التمتع بسلطة التأدیب ؛-
.التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

.سابق الذكر21-96المعدّل والمتمّم بالأمر رقم ،11-90قانون ، 97المادة -1
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بة في تحقیق مشاركة عمالیة فعلیة بمنع  إزداوجیة نلمس من خلال هذه الشروط ، بروز رغ
.المناصب، وهو ما سیمنح استقلالیة لهذه الأجهزة في ممارسة مهامها دون ضغوط  أو انحیازات

:اتـــــــــــــــــــــم الانتخابـــــــــــــتنظی- ب
مستوى المؤسسات یعهد تنظیم الانتخابات إلى منظمات أرباب العمل، والتنظیمات النقابیة على

بین ممثلي المستخدم وممثلي العمال، بحیث لا یفوق عدد كل التي تشكل لجنة انتخابیة من عدد متساو
، أشخاص تعینهم التنظیمات النقابیة الممثلة اللجنة الانتخابیةیمثّل العمال في . )1(طرف ثلاث أعضاء

ا بأشخاص تعینهم لجان المشاركة الموجودة من للعمال، وإذا لم تكن، یتم تمثیل العمال في هذه اللجنة، إم
.غیر أعضائها، أو بأشخاص ینتخبهم مجموع العمال

، التي )2(في البدایة، كانت التنظیمات النقابیة غیر مجبرة على تعیین أعضائها في اللجنة الانتخابیة
التنظیم النقابي، ستقوم بتنظیم الانتخابات، الأمر الذي جعل تحریك هذه الأخیرة یخضع لإرادة أعضاء

لكن تم تدارك الوضع، عبر المرسوم . التي غالبا ما تمتنع عنها ضمانا لاستمرار سیطرتها على المؤسسة
، الذي أقحم المستخدم في تنظیم هذه الانتخابات، حیث أوجب علیه دعوة 248/ 97التنفیذي رقم 

وفي حالة رفضها، یتم إخطار مفتش التنظیمات النقابیة، إلى تعیین ممثلیهم في اللّجنة الانتخابیة،
.)3(العمل

:ةـــــــــــــــــــة الانتخابیــــــــــــام اللجنـــــــــــمه*
تقوم هذه اللجنة باستلام قوائم الترشیحات لانتخاب مندوبي المستخدمین في الدور الأول في كل 

قبل إجراء الاقتراع، وفي حالة یوم) 21(مكان عمل متمیّز، ولكل المجموعات الاجتماعیة في ظرف 
غیاب التنظیمات النقابیة التمثیلیة أو تنظیم دور ثان، تختار هذه اللجنة المترشحین من بین العمال الذین 

:)4(تتوفر فیهم شروط الترشح

المعدّل و المتمم للمرسوم التنفیذي ، 97/248رقمالمرسوم التنفیذي، ، رئاسة الحكومةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-1
،المادة 1990جویلیة،08مؤرخ في ، ) 42(، العدد ، الجریدة الرسمیةانتخاب مندوبي المستخدمینةكیفیبالمتعلق90/289رقم 
03 .
1990سبتمبر29المؤرخ في90/289المرسوم التنفیذي رقم ، ، رئاسة الحكومةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-2

,2المادة ،1990أكتوبر3، مِؤرخ في ) 42(،الجریدة الرسمیة ، العدد بانتخاب مندوبي المستخدمینالمتعلق
.سابق الذكر 248/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 4و2المادة -3
.من نفس المرسوم التنفیذي18المادة -4
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وتجري الانتخابات في غیر یوم العمل                 . تحدید اللجنة الانتخابیة، تاریخ الاقتراع-
.أوقات العمل العادیةأو خارج 
.مراقبة وتسییر عملیة الانتخاب، والإعلان عن النتائج-
.استقبال تظلمات حول عملیة الانتخاب-
.تعیین مندوبي المستخدمین، ودعوتهم إلى انتخاب لجنة المشاركة من بینهم-
تقسیم المقاعد بحیث تضمن حصة كل طبقة سوسیومهنیة، بحیث لا یجوز أن یكون تمثیل -

.)1(المقاعد المطلوب شغلها1/3ات والأعوان المهرة في لجنة المشاركة أقل من الإطار 

على رب العمل ضمان التنظیم الجید للانتخابات بتوفیر صندوق الاقتراع، أوراق الانتخاب، 
وكل الوسائل المهمة لسیر الانتخابات، وعلى اللجنة الانتخابیة وضع مكتب الانتخاب، یشرف علیه 

ویتم . مثلون العمال، ورب العمل بممثلین لكل عضو، یرأسه الممثل أكبر سناأربعة أعضاء ی
. الانتخاب، بالاقتراع الفردي الحر والمباشر

:ابــــــــــــــــــــــة الانتخــــــــــــكیفی-ج
یتم الاقتراع في دورین، في الأوّل، تقدم المنظمات النقابیة التمثیلیة ضمن الهیئة المستخدمة 

)2(رشحین لانتخاب مندوبي المستخدمین من بین العمال الذین تتوفر فیهم معاییر قابلیة الانتخابمت

د كیفیات تطبیقها، لاسیما المتعلقة بتنظیم الانتخابات عن طریق التنظیم بعد المذكورة سابقًا، على أن تحدّ 
لة عدم وجود منظمة أو منظمات وفي حا. اِستشارة المنظمات النقابیة للعمال والمستخدمین الأكثر تمثیلا

نقابیة تمثیلیة، ضمن الهیئة المستخدمة تنظم انتخابات مندوبي المستخدمین من ضمن شروط الانتخابات 
المحددة سابقا والتزامًا بعدد من المصوتین، فإن كان هذا الأخیر أقل من نصف عدد الناخبین یجري الدور 

ا، وهنا یمكن لكل العمال الذین تتوفر فیهم معاییر الانتخاب یومً 30الثاني من الاقتراع في مدّة أقصاها 
یعتبر فائزًا في الانتخابات، المترشحون الذین یحصلون على أكبر عدد من الأصوات ، .ترشیح أنفسهم

وفي حین حصول مترشحان أو أكثر على نفس عدد الأصوات، تؤخذ الأقدمیة ضمن الهیئة المستخدمة 
.)3(الفصل بینهمبعین الاعتبار من أجل 

.من نفس المرسوم التنفیذي17المادة -1
.، سابق الذكر11-90قانون، 98المادة -2
.من نفس القانون 98المادة -3
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ع المترشحون الفائزون بنفس الأقدمیة ضمن الهیئة المستخدمة ، یعتبر فائزًا إن صادف أن تمتّ 
المرشح الأكبر سنًا، في مقابل الحصول على تمثیل عادي لمختلف الفئات الاجتماعیة والمهنیة في مكان 

.المعنیةالعمل وفي الهیئة المستخدمة
:ةـــــــــــــــــزة المشاركــــــــــــــــل أجهــــــــــــتشكی: المطلب الثاني

:تتشكل أجهزة المشاركة حسب المستویات من 
:نــــــــــــي المستخدمیـــــــمندوب- 1

یتم انتخابهم بالاقتراع الفردي، الحر، السري والمباشر في دورین على مستوى كل مكان عمل متمیز 
حدد عدد مندوبي العمال في مستوى كل عمل متمیز حسب حجم وی. عاملاً على الأقل20یحتوي 

)1(:المؤسسة على النحو التالي

)1(مندوب واحد :  عاملا  50إلى   20من   
)2(مندوبان :   عاملا  150إلى   51

.مندوبین) 4(أربعة :  عاملا  400إلى  151
.مندوبین) 6(ستة:   عاملاً  1000إلى  401

.عامل1000عامل إذا تجاوز العدد 500ویخصص مندوب إضافي عن كل شریحة 

:ةــــــــــــــــــــــــة المشاركــــــــــــــلجن- 2
سنوات، مع إمكانیة سحب العضویة منهم بناءًا على قرار ) 3(ینتخب مندوبو المستخدمین لثلاث 

الجمعیة العامة التي یستدعیها رئیس مكتب لجنة المشاركة أو بطلب أغلبیة العمال الذین اِنتخبوهم خلال 
.العمال المعنیین على الأقل3/1من 

یقوم مندوبو المستخدمین بانتخاب من بینهم لجنة المشاركة على مستوى الهیئة المستخدمة، هذه 
سسات على عدّة أماكن الأولى التي تتكون من جمیع المندوبین المستخدمین، ونظرًا لتوفر العدید من المؤ 

عمل متمیزة، جعل هذا العدد كبیرًا ویستحیل ضمّهم للجنة المشاركة، خاصة في حالة المؤسسة التي تكون 
المعدل والمتمم لقانون العمل21-96أماكن عملهم متباعدة، لهذا تم تعدیل الأمر بموجب الأمر 

.القانون السابقنفس من 99المادة -1
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تخدمین، الذین ینتخبون من بینهم أعضاءً ، حیث نص على تنظیم اِنتخابات أخرى لمندوبي المس11- 90
. )1(یمثلونهم في لجنة المشاركة

:يــــــــــــــــــدوب النقابـــــــــــــــــــــالمن- 3
یشكل التمثیل النقابي مستوى آخر من مستویات المشاركة، ینشأ لتمثیل العمال خارج المؤسسة، 

مرحلة الجدیدة، رغم وجودها في الفترة السابقة إلاّ أن أمام أرباب العمل، وهي مكسب جدید من مكاسب ال
الدور المنوط بها مختلف جذریًا عن سابقه، حیث ینتظر أن تكون مشاركة العمال في كل القرارات المتخذة 

الذي أقر مبدأ الحریة 14- 90على المستوى الوطني، وقد حُددت شروط التمثیل النقابي في قانون 
:من یرید تمثیل العمال نقابیًا منها)2(مها، ونص على وجوب توفر شروطوالتعددیة النقابیة ونظ

سنوات؛10التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة من -
التمتع بالحقوق المدنیة والوطنیة ؛-
الرشد ؛-
أن لا یكون قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحریریة ؛-
.قابیةممارسة نشاط له علاقة بهدف المنظمة الن-

مة النقابیة عقب جمعیة تأسیسیة تضم أعضاءها المؤسسین، ثم یودع تصریح تؤسس المنظّ 
. )4(أشهر) 06(؛ هذا التنظیم المكوّن قانونًا لمدّة )3(التأسیس لدى والي الولایة أو الوزیر المكلف بالعمل

الأقل من العدد على % 20أي تمثیل مصالح العمال والتحدث باسمهم إذا ضمت ،)5(تصبح تمثیلیة 
أو المنظمات النقابیة التي لها /الكلي للعمال الأجراء الذین تغطیهم القوانین الأساسیة لهذه التنظیمات و

داخل )  المنظمة النقابیة(في لجنة المشاركة إذا كانت موجودة داخل المؤسسة ، كما تنشيء % 20تمثیل 
وفي ،ة والمعنویة لأعضائها في أیة مؤسسة عمومیةالمؤسسة هیكلاً نقابیا، لضمان تمثیل المصالح المادی

ن الهیكل النقابي من بینه المندوب منخرطًا على الأقل فیها، ویعیّ 20أماكن عملهم إذا ضمت 

,سابق الذكر 21- 96الأمرمن101المادة -1
، الجریدة نقابيممارسة الحق البمتعلق ال، 90/14قانون رقم ، ، رئاسة الجمهوریةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-2

.06لمادة ا، 1990، جوان 02، صادرة في )23(، العدد الرسمیة
.من نفس القانون10المادة -3
.من نفس القانون34المادة -4

من نفس القانون 35المادة - 5
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41أو المندوبین النقابیین المكلفین بتمثیله لدى المستخدم حسب حجم المؤسسة، وهي كما حددتها المادة 
)1(:اليكالت14- 90من القانون 

).1(مندوب واحد : عامل  أجیر 50إلى   20من   
).2(مندوبان : عامل أجیر 150إلى   51

.مندوبین3:  عامل أجیر  400إلى  151
.مندوبین5: عامل  أجیر  1000إلى 401

.مندوبین7: عامل  أجیر 4000إلى 1001
.مندوبین9: عامل  أجیر 16000إلى 4001

.مندوبًا13: عامل  أجیر 16000أكثر  من 
، یمثل العمال )من العمال% 20أي لا تبلغ نصاب (عندما لا تكون المنظمة النقابیة تمثیلیة 

زاعات الأجراء ممثلین ینتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقایة من الن
أما اسم ولقب المندوب أو المندوبین النقابیین فیبلّغ إلى المستخدمین وإلى .)2(الجماعیة في العمل وتسویتها

، ویستفید من حمایة )3(أیام التي تعقب انتخابهم) 08(مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، خلال الثمانیة 
.الضغوط علیه مهما كان مصدرهاالقانون له أثناء تأدیة مهامه، حیث یمنع ممارسة أي نوع من

:وى مجلس الإدارةــــال على مستـي العمــــــممثل- 4
مستوى التمثیل العمالي بتكریس الدیمقراطیة في المؤسسة وتسییرها، وذلك على أساس أن مَ تدعّ 

تمثیل العمال قد اِرتقى من مستوى مجلس المدیریة إلى مستوى مجلس الإدارة الذي یشرف على إدارة 
المؤسسة طبقًا للصلاحیات المخولة له بموجب قانونها الأساسي؛ فقد تم إخضاع المؤسسات العمومیة 
الاقتصادیة لمبدأ المتاجرة، بتطبیق القانون التجاري علیها، فقامت على مجلس هو مجلس الإدارة أو 

ة مساهمة، یتشكل مجلس المراقبة، لیتولى إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المنظمة في شكل شرك
عضوًا كحد أقصى، من بین هؤلاء عضوان یمثلان بقوة القانون 12أعضاء كحدّ أدنى و07من 

.نفس القانونمن 41المادة -1
.نفس القانونمن 42المادة -2
.نفس القانونمن 45المادة -3
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150وانتخاب ممثلي العمال من اختصاص لجنة المشاركة للمؤسسة التي یفوق عدد عمالها )1(العمال
.)2(عاملاً تنتخبهم من بین أعضائها أو خارج عنهم

جلس اللامتكافئ وظروف التصویت، فإن وجود ممثلین عن العمال وبغض النظر عن تركیبة الم
في مجلس الإدارة، یعني ترقیة كبیرة للمشاركة العمالیة، بأمل أن تحقق مشاركة فعلیة ) 2(یشغلان منصبین

.في أهم القرارات التي تهم المؤسسة وظروف الشغل داخلها
، 11- 90حولات الجدیدة وفرضها قانونتكلها مستویات جدیدة للمشاركة العمالیة التي أملتها ال

وهي موضوع المطلب . تزامنت معه منح مهام جدیدة هي الأخرى، تسمح بقیاس مدى فعالیة هذه الأجهزة
.الموالي

:ةـــــــــــــــــــــزة المشاركـــــــــــــام أجهـــــــــــمه: المطلب الثالث
.ون ، تختلف باختلاف مستوى تمثیلها تتمتع أجهزة المشاركة بعدة مهام كفلها القان

:ةـــــــــــــان المشاركــــــــــــام لجــــــــمه- 1
حدّد المشرع لجان المشاركة في شكل جهاز استشاري بین المؤسسة والعمال، ولیس سلطة مضادة 

وتمثیل ، تقوم على أساس التمثیل لمندوبي المستخدمین المنتخبین من مجموعة العمال من جهة)3(لها
.المؤسسة المستخدمة من جهة أخرى

، فإن لجان المشاركة ومندوبي المستخدمین الذین تتشكل منهم، 11- 90وحسب ما حدده قانون 
:، على النحو التالي)4(الإعلام، المراقبة، التسییر، الاستشارة والتمثیل: هي) 5(تتحدد مهامها في خمس 

:لامــــــــــــــــمهمة الإع-أ
المشاركة علیها إعلام العمال بانتظام بالمسائل المعالجة ما عدا المسائل التي لها علاقة فلجنة 

بأسالیب الصنع والعلاقات مع الغیر والمسائل التي تكتسي طابع الكتمان والسریة،  في مقابل ذلك منحها 
:القانون حق تلقي المعلومات من المستخدم ومناقشتها والخاصة بـ

رد والخدمات والمبیعات وإنتاجیة العمل؛تطویر إنتاج الموا-
تطور عدد المستخدمین وهیكل الشغل؛-

. ، سابق الذكر01-88من القانون 26المادة -1
.سابق الذكر .11-90من القانون 95المادة -2
.303كمال شیخي، مرجع سابق الذكر، ص -3
سابق الذكر 11-90من القانون 94المادة - 4
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نسبة التغیب وحوادث العمل والأمراض المهنیة؛-
.تطبیق النظام الداخلي-

، مع حقها )1(أشهر على الأقل) 03(تتلقى لجنة المشاركة هذه المعلومات من المستخدم، كل ثلاثة 
هیئة المستخدمة، سواء كانت حصیلات، حسابات استغلال وحسابات في الإطلاع على الكشوف المالیة لل

وهنا نتوقف قلیلاً، لنتساءل هل بإمكان لجان المشاركة فرض اِستشارتها في غیر ما . الأرباح والخسائر
فكما رأینا سابقًا، هناك معلومات اعتبرها القانون نفسه سریة، دون تحدید معنى هذه !  فرضه القانون؟

ا ما یشكل ثغرة قانونیة یمكن للمستخدم استغلالها في إطارها وبدون أي مخالفة، بحجة ما السریة، وهذ
إذًا، یرجع الأمر أساسًا إلى إرادة المستخدم ونظرته للعامل والمشاركة العمالیة، ومدى تقبله . ذكر سابقًا

.ةوانفتاحه علیها، فهي أمور تساعد على سد هذه الثغرة وتحقیق فعالیة هذه المشارك
:ةـــــــــــــــــــــــــــــمهمة المراقب- ب

لجنة المشاركة مهمة مراقبة تنفیذ الأحكام المطبقة في میدان الشغل والوقایة 11- 90أوكل القانون 
، وكذا القیام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في )2(الصحیة والأمن والأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي

وتبلیغ مفتشیة . حكام التشریعیة والتنظیمیة بحفظ الوقایة الصحیة والأمن وطب العملحالة عدم احترام الأ
.العمل في حالة خرقها

:رـــــــــــــــــــــــــمهمة التسیی-ج
تقوم لجنة المشاركة بتسییر الخدمات الاجتماعیة للهیئة المستخدمة بناءًا على موافقة المستخدم 

.بین لجنة المشاركة، تحدّد شروط و كیفیات ممارستها والرقابةووفقا لاتفاقیة تبرم بینه و 

:ارةــــــــــــــــــــــــــــمهمة الاستش-د
، قبل تنفیذه القرارات المتعلقة )3(حیث على رب العمل استشارة لجنة المشاركة وطلب رأیها وجوبًا 

:بما یلي
المخططات السنویة وحصیلة تنفیذها؛-
؛)العمل(س العمل، طرق التحفیز، مراقبة العمل وتوقیفه مقایی(تنظیم العمل -
؛)بتخفیض مدة العمل، إعادة توزیع العمال وتقلص العمل(مشاریع إعادة هیكلة الشغل -

.من نفس القانون سابقة الذكرنفس المادة- 1
.ر سابق الذكنفس القانونمن94المادة  - 2

. نفس المادة من نفس القانون -  3



تنظیم المشاركة العمالیة في التجربة الجزائریةالفصل الثاني                                      

89

مخططات التكوین المهني وتحدید المعارف وتحسین المستوى والتمهین؛-
نماذج عقود العمل والتكوین المهني؛-
. النظام الداخلي للهیئة المستخدمة-

یومًا بعد تقدیم المستخدم لعرض ) 15(هذا و بشرط الإدلاء بالآراء في أجل أقصاه خمسة عشر 
.)1(الأسباب، وفي حالة الخلاف حول النظام الداخلي، یتم إخطار مفتش العمل وجوبًا 

:لــــــــــــــــــــــــــــــمهمة التمثی-ه
غیرهم أعضاء یمثلون العمال في مجلس حیث تعین لجنة المشاركة من بین أعضائها أو من 

مرّة واحدة كل ثلاث ) لجنة المشاركة(؛ تجتمع )2(عامل150الإدارة في المؤسسة التي تحتوي أكثر من 
أشهر، على الأقل، وإجباریًا بطلب من رئیسها أو أغلبیة أعضائها، مع وجوب إبلاغ المستخدم ) 3(

، مع إمكانیة تفویض مساعد أو أكثر )3(تاریخ انعقادهایومًا من15بجدول أعمال هذه الاجتماعات قبل 
أما مكتبها، فیجتمع تحت رئاسة المستخدم أو ممثله القانوني مرّة كل ثلاث . لحضور هذه الاجتماعات

یومًا على الأقل؛ مع 30، على أن یبلغ جدول أعمالها إلى رئیس مكتب اللجنة قبل )4(أشهر على الأقل
ابعة لاختصاصها، یمكن أن یضیف فیها المكتب بعض النقاط  ،شرط إعلام وجوب تناولها مواضیع ت

.یومًا على الأقل من التاریخ المقرر لعقد الاجتماع) 15(المستخدم قبل 
فیعقد معهم الممثل المخول من المستخدم اِجتماعًا في كل مكان متمیز : أما مندوبي المستخدمین

أیام على ) 7(ول الأعمال المعدّ مسبقا والمبلغ إلیهم قبل أشهر على الأقل، على أساس جد) 3(مرة كل 
.)5(الأقل من تاریخ عقد الإجماع

من مهام للجان المشاركة، التي تظهر من خلالها أن دورها 11- 90هذا أهم ما منحه القانون 
اللجوء اِستشاري، بعید عن إمكانیة فرض قراراتها، یبقى قبول هذه الاستشارة حق مرهون بقبول رب العمل

. إلیها، لما یتمتع من سلطات كبیرة في هذا المیدان

.من نفس القانوننفس المادة -1
.القانوننفس من95المادة-2
.من نفس القانون103المادة -3
.من نفس القانون104المادة -4
.من نفس القانون105المادة -5
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:يــــــــــــــــــــــل النقابــــــــــــــــــمهام التمثی- 2
)1(:تتمتع المنظمات النقابیة التمثیلیة للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة بالصلاحیات الآتیة

.تسویتها وممارسة حق الإضرابالمشاركة قي الوقایة من الخلافات في العمل و - 
جمع أعضاء المنظمة النقابیة في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، - 

.واستثناء، سماعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم
إعلام جماعات العمال المعنیین بواسطة النشرات النقابیة أو عن طریق التعلیق في الأماكن - 

.یخصصها المستخدم لهذا الغرضالملائمة التي 
جمع الاشتراكات النقابیة في أماكن العمل من الأعضاء، حسب الإجراءات المتفق علیها مع - 
.المستخدم
.تشجیع عملیات التكوین النقابي لصالح أعضائها- 
النقابات التمثیلیة على المستوى الوطني تستشار في إعداد المخططات الوطنیة للتنمیة - 

.)2(لاجتماعیة وأیضًا في التشریع وتنظیم العملالاقتصادیة وا
المشاركة إلى جانب أرباب العمل والسلطات في تحدید الحدّ الأدنى للأجر المضمون قبل - 

.)3(تحدیده بمرسوم
.تمثیل العمال أمام كل السلطات على مستوى المؤسسة، على المستوى المحلي والإقلیمي- 

ات النقابیة والتي لا یمكن أن تتحقق إلاّ عن طریق مهمة هي مجمل المهام التي عمدت إلى التنظیم
جدیدة تعتبر هي الأهم في تحقیقها وهي التفاوض الجماعي، مهمة لم یسبق أن عرفتها أسالیب التسییر 

.السابقة من المؤسسة العمومیة الجزائریة منذ الاستقلال

:يــــــــــــــــــــــــــــالتفاوض الجماع-
لة مرنة، ونظام یسمح للعمال ولاسیما لممثلیهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي التفاوض وسی

فالمفاوضة الجماعیة تعني ،)4(تحكم الحیاة المهنیة، محققا في ذات الوقت اندماجهم في عملیة الإنتاج
العمل المساومات والمناقشات والحوارات الرضائیة الاختیاریة التي یجریها ممثلو العمال مع أصحاب«

.سابق الذكر14-90قانون من38المادة -1
.من نفس القانون39المادة -2

.سابق الذكر 11-90من قانون 87المادة -3
.85ناجیة حمدي، مرجع سابق الذكر، ص -4
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أو مع ممثلي منظماتهم من أجل الوصول إلى إبرام اتفاقیات العمل الجماعیة بشأن ظروف ومستلزمات 
.)1(»ممارسة النشاط الاقتصادي

فهذا المفهوم یحدد لنا بوضوح أطرافها من صاحب العمل أو ممثلیه  أو مجموعة أصحاب العمال 
حیانا ما تكون الحكومة طرفًا فیها بصفتها صاحب أو ممثلیهم من جهة وممثلي العمال من جانب آخر، وأ

.عمل، وموضوعها هو تسویة المسائل المتعلقة بظروف العمل وعلاقاته وغیرها
: في القانون الجزائري، یعتبر التفاوض الجماعي مهمة نقابیة تنتهي بإبرام اتفاقیة بین طرفین

لمستخدمین من جهة ومنظمة أو عدة مجموعة مستخدمین أو منظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة ل
كما یمكن أن تبرم ضمن نفس الهیئة . )2(منظمات أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال من جهة أخرى

فهي اتفاق مدوّن یتضمن مجموع شروط التشغیل . )3(المستخدمة بین المستخدم والممثلین النقابین للعمال
.)4(والعمل، فما یخص فئة أو عدة فئات مهنیة 

حق من الحقوق الأساسیة للعمال، تضمن 11-90التفاوض الجماعي، الذي جعله قانون 
مشاركتهم في تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الجزائریة، و تعكس أیضا إرادة الشركاء الاجتماعیین 

لاتخاذ في التكفل الحقیقي بشؤونهم، وتنظیمها عبر الحوار؛ فأهمیته تكمن في كونه یشكل تقنیة سلسة
القرارات أكثر من التعلیمات والإجراءات التشریعیة، یقضي على الاستحواذ والانفراد بالقرار ویفتح الطریق 

.لتعدد الآراء ومشاركة فعالة وحقیقیة للعمال في الحیاة المهنیة وفي مجال التدخل في القرار الاقتصادي
تتم عبر لجان المشاركة وخارجیة تتفرغ داخلیة : في الأخیر تظهر المشاركة العمالیة في مستویین

لها التنظیمات النقابیة التمثیلیة، وإذا كانت الأولى كما رأینا مشاركة استشاریة لا تحقق مشاركة عمالیة 
ناجحة، فإن الصلاحیات التي تتمتع بها الثانیة، تجعلها أكثر فعالیة ونجاحًا، حیث نجد تفوق صلاحیات 

ها على أهمها، واشتراكها مع صلاحیات ومهام أجهزة المشاركة خاصة فیما النقابات التمثیلیة واستحواذ
یخص مهمة التسییر والاستشارة ما یسبب تداخلاً في الصلاحیات وعدم وضوحها وبالتالي صراع 

.الجهازین التمثیلیین المطالبین في الأصل بالتعاون لتحقیق مصلحة العمال ومصلحة المؤسسة

.نفس المرجع، نفس الصفحة-1
سابق الذكر 11- 90من قانون 114المادة -2
.سابق الذكرنفس المادة من نفس القانون-3
.نفس المادة من نفس القانون-4
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:في مجلس الإدارةمهام ممثلي العمال - 3
اختصاصاتهم هي من اختصاصات المجلس باعتباره المحرك الفعلي لنشاط الإدارة والمنفذ 
للسیاسة الاقتصادیة للمؤسسة والتصرف في كل الظروف باسم الشركة وفي نطاق موضوعها، ولیس له 

ء فیه، والذي یتخذ ولما كان ممثلي العمال أعضا. )1(حدود سوى قرارات الجمعیة العامة ونصوص القانون
.قراراته بالتصویت، فإنهم یساهمون في اتخاذ القرارات الهامة على مستوى المؤسسة

:في الشكل الموالي ملخّصاً و یأتي ھذا المبحث 

.88مرجع سابق الذكر، ص ناجیة حمدي،-1
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-1963(.یوضح أسالیب المشاركة العمالیة عبر مراحل التسییر الجزائریة): 02(شكل رقم 

إعداد الطالبتین: المصدر

زة المشاركة العمالیةأجه

التسییر الذاتي
)1962-1965(

التسییر المركزي
)1966-1970(

التسییر الاشتراكي
)1971-1987(

للیبرالياالتسییر 
)و ما بعد1988(

الة للعمالجمعیة العام-1

مجلس العمال-2

لجنة التسییر-3

مجلس التوجیه-1

والرقابة

مجلس العمال-1

دائمةاللجان ال-2

مجلس المدیریة-3

)مجلس الإدارة(

مندوبي المستخدمین-1

لجان المشاركة-2

المندوبین النقابیین-3

في مجلس التمثیل -4

الإدارة

مرحلةمرحلة

مرحلة مرحلة
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:خلاصة واستنتاجات
اعتبر مبدأ المشاركة في إدارة وتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أحد الأسس التي أقیم علیها 
النظام الإداري والاقتصادي في الجزائر، هذا المبدأ الذي انطلق من اعتبارات سیاسیة محضة ولم ترق فیه 

ي كل مرحلة كانت فیه المشاركة ورقة رابحة استعملتها السلطة لضمان المشاركة إلى درجة الفعالیة، فف
استقرارها السیاسي وتحقیق مشروعیة واسعة لسلطتها، ابتداءًا من فترة التسییر الذاتي، مرورًا بمرحلة 

.التسییر المركزي، فالتسییر الاشتراكي للمؤسسات
إلى التعددیة السیاسیة والنقابیة، اقتصادیا من في نهایة الثمانینات انتقل النظام سیاسیًا من الأحادیة

المسیّر مركزیا إلى الاستقلالیة والتسییر اللیبرالي، واجتماعیا صعود قوة اجتماعیة جدیدة تطالب بتحرّر 
.اقتصادي وإلغاء فكره القطاع العام الذي كان لمدّة طویلة دعما للطبقة العمالیة

11-90مرحلة الجدیدة ورفع مستواها بإصدار قانون فتم ترقیة المشاركة العمالیة في ظل ال
القضاء على إثرهما ، حیث تم المتعلق بالتّعددیة النّقابیة 14- 90قانون والمتعلق بتنظیم علاقات العمل 

بتعددیة أجهزة التمثیل هضیعو تعلى ازدواجیة مهام المشاركة والمهام النقابیة التي عرفها النظام السابق، و 
عكس الرغبة في إرساء مشاركة عمالیة فعالة ذات بعد اقتصادي بالدرجة الأولى، فرضتها ،بمهامه كلّ 

.التحدیات الاقتصادیة الجدیدة
المشاركة الفعلیة في صنع القرار : مستویات)04(أربع على هذا الأساس، نظمت المشاركة في

من خلال الممثلین العمالیین في والإشراف الفعلي على التسییر الاقتصادي والمالي والتنظیمي للمؤسسة 
أو مندوبي عن طریق لجان المشاركة، مجلس الإدارة، المشاركة على مستوى الهیئة المستخدمة 

المشاركة غیر المباشرة من الرابع فهوز، أما المستوى میّ تالمستخدمین على مستوى كل مكان عمل م
.خلال نقابات العمال عبر تقنیة التفاوض الجماعي
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:الفصل الثالث 
واقع المشاركة العمالیة في مؤسسة سونلغاز

وحدة توزیع تیزي وزو
دراسة میدانیة

لقد تم التعرض للمشاركة من الناحیة النظریة، ورغبة في الوقوف عندها بصفة مباشرة،
بإلقاءقامت الدراسة وقیاس مدى تطبیق هذا المبدأ الذي تم ترقیته قانونیاً في أكثر من مستوى،

كنموذج،)Sonelgazسونلغاز، (لكهرباء والغاز لإنتاج  و توزیع  االمؤسسة الوطنیةعلىنظرة
:لهذه المؤسسة كونهاالاختیاره زي وزو، ولقد توجّ یالجهویة للتوزیع بتوحدةوذلك بال

؛ا في الاقتصاد الوطني-
؛كبر حجم المؤسسة-
.العمالاحتوائها على عدد كبیر من -

ها إنتاج ونقل الطاقة فهي شركة عمومیة اقتصادیة ذات طابع تجاري، مجال نشاط
من قطاعات الأنشطة خرىالقطاعات الأقانونها الأساسي یسمح لها بإمكانیة التدخل في وتوزیعها، 

.ذات الأهمیة بالنسبة إلیها، ولاسیما في میدان تسویق الكهرباء والغاز نحو الخارج
ع القرار، وهي النقاط التي تتوافق مع صنزة مشاركة العمال في التسییر و تتوفر على أجه

من یانات المتاحة في حدود ما قدم تحلیل مختلف المعلومات والبباعتماد، الدراسة أغراض 
:طرف المؤسسة، وفق المباحث التالیة

طنيو مكانتها في الاقتصاد الو رهاتطوّ ، المؤسسةمدخل حول تاریخ : المبحث الأول
).المدروسةلحالةا(مدیریة التوزیع لولایة تیزي وزو و الشركة الأم(

.)بین القانون والواقع(المشاركة على مستوى المؤسسة أجهزة :المبحث الثاني
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: المبحث الأول

.وتطورهالمؤسسةمدخل عام حول تاریخ ا
العدید من المراحل، مرت سونلغاز على غرار المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة الجزائریة، عبر

وخضعت لكثیر من التطورات والتغیرات عبر الزمن، وفق ما أملته الضرورات والمتطلبات البیئیة، سنحاول 
:التطرق إلیها وفق

الشركة الوطنیة لإنتاج وتوزیع الكهرباء و الغازلمحة عن : المطلب الأول
.سونلغاز تیزي وزووحدة: المطلب الثاني

- سونلغاز –الشركة الوطنیّة لإنتاج وتوزیع الكهرباء و الغاز ة عن لمح: المطلب الأول
:و فیه سنتناول

:رهاظهور المؤسسة وأهم مراحل تطوّ - 1
إن التعریف بمؤسسة سونلغاز یتطلب منا في المقام الأول ذكر مختلف المراحل التي مرت بها 

:مراحل التي مرت بها سونلغازوخصائصها وعرض أهمیتها على المستوى الوطني، وفیما یلي أهم ال
مرت سونلغاز بعدة مراحل منذ الاستقلال تم فیها تغیر الأهداف والوسائل وذلك بتغییر الظروف 

:المحیطة التي تمارس نشاطها فیها وهي كالتالي
المعروفة اختصارا بالحروف " كهرباء وغاز الجزائر"إنشاء المؤسسة العمومیة 1947تم في سنة 

EGAالتي أسند إلیها احتكار إنتاج الكهرباء، ونقله وتوزیعها وكذلك توزیع الغاز، وتضم EGAالرامزة 
(LEBON)المؤسسات السابقة للإنتاج والتوزیع، وهي تنتمي إلى قانون أساسي خاص منها لوبون

ه ، ثم وقعت تحت مفعول قانون التأمیم الذي أصدرت)الشركة الجزائریة للكهرباء والغاز(SAEوشركائه
.)1(1964الدولة الفرنسیة 
تكفلت بها الدولة الجزائریة المستقلة وما إن أنقضت بضع سنوات وبفضل مجهود EGAفمؤسسة 

.معتبر بذل في سبیل التكوین سمح التأطیر والعاملون الجزائریون من تولي تسییر المؤسسة

.مقدمة من أرشیف المؤسسةالثائق ن الو ع- 1
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وما لبثت أن ) ازالشركة الوطنیة للكهرباء والغ(إلى سونلغاز 1969في سنة EGAلت تحوّ 
وكان الهدف المقصود ؛عون6000أصبحت مؤسسة ذات حجم هام، فقد بلغ عدد العاملین فیها نحو 

تسییریة لكي یكون في مقدورها مرافقة ومساندة من تحویل الشركة هو إعطاء المؤسسة قدرات تنظیمیة و
وحصول عدد كبیر من السكان . یةوالمقصود بوجه خاص هو التنمیة الصناع. التنمیة الاقتصادیة للبلاد
وهو مشروع یندرج في مخطط التنمیة الذي أعدته السلطات ) الإنارة الریفیة(على الطاقة الكهربائیة 

.العمومیة
:1بخمس شركات فرعیة للأشغال المتخصصة1983تزودت المؤسسة في سنة 

.KAHRIFللإنارة وإیصال الكهرباء- كهریف -
.KAHRAKIBشآت الكهربائیةللتركیبات والمن- كهركیب -
.CANAGHAZلإنجاز شبكات نقل الغاز–قنا غاز -
.INERGAللهندسة المدنیة- إنیرغا-
.ETTERKIBللتركیب الصناعي–التركیب -
-AMC–المؤسسة لصنع العدادات وأجهزة القیاس والمراقبة.

هربائیة وغازیة تفي لغاز تمتلك حالیا منشآت أساسیة كنو ضل هذه الشركات المتفرعة أصبحت سفبف
، سونلغاز إلى مؤسسة عمومیة 1991سنة لتتحول.باحتیاجات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد

.)EPIC(ذات طابع صناعي وتجاري
إن إعادة النظر في القانون الأساسي إذا یثبت للمؤسسة مهمة الخدمة العمومیة فإنه یطرح ضرورة 

2002وضمن الهدف نفسه، أصبحت المؤسسة في سنة .جانب التجاريالتسییر الاقتصادي والتكفل بال
وهذه الترقیة تمنح مؤسسة سونلغاز إمكانیة توسیع أنشطتها لتشمل میادین أخرى (SPA)شركة مساهمة

.تابعة لقطاع الطاقة كما تتیح لها إمكانیة التدخل خارج حدود الجزائر
یازة حافظة أسهم وقیم أخرى منقولة،  مع إمكانیة وباعتبارها شركة مساهمة، فإنه یتعین علیها ح

2004آلت إلیه سونلغاز في سنة ماهذا ما ینبئ ویعلن عن تطور، امتلاك أسهم في شركات أخرى
.HOLDING)هولدینغ(حیث أضحت مجمعا أو شركة قابضة 

. نفس المصدر سابق الذكر- 1
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لة بإعادة هیك) مجمعا أو شركة قابضة(2006إلى 2004قامت سونلغاز خلال السنوات من 
:1نفسها في شكل شركات متفرعة شركة قابضة مكلفة بالنشاطات الأساسیة

.(SPE)سونلغاز إنتاج الكهرباء-
. (GRTE)مسیر شبكة نقل الكهرباء-
.(GRTG)مسیر شبكة نقل الغاز-

تمت هیكلة وظیفة التوزیع في أربع شركات فرعیة، تتمتع باستقلالیة واسعة في 2006وفي سنة 
:رات والتوجیه والمراقبة التي یحضى بها مجلس الإدارة على النحو التاليالمهام والقرا

.SDAالجزائر العاصمة-
.SDCمنطقة الوسط-
.SDEمنقطة الشرق-
.SDOمنطقة الغرب-

. تم إنشاء شركة إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة2012أما في 
: مثلما یبینه الشكل الموالي

.نفس المصدر - 1
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)03(رقم شكل 
.2006فروع المؤسسة المنشأة بعد 

.)مصلحة المستخدمین(إدارة الموارد البشریّة بالمؤسسة : المصدر

:لاقتصاد الوطنيفي ا)SONELGAZ(أهمیة سونلغاز - 2

من أهم المنظمات على المستوى الوطني، حیث یمتد نشاطها عن طریق (SPA)تعتبر سونلغاز 
على كامل تراب الوطن، ما أهلّها لأن تكون من المنظمات الرائدة والتي تمثل البنیة مراكز التوزیع المنتشرة

نفطال من حیث رقم الأعمال الأساسیة للاقتصاد الوطني، فهي تحتل المرتبة الثالثة بعد سوناطراك و
من ، لتكون)1()ملیون دولار421ملیار و 2ملیون دینار،أي  ما یعادل 864ملیار191(الذي حققته ،

المنظمات الإستراتیجیة التي تحضى باهتمام كبیر من طرف الدولة نظرا لما تقدمه من خدمات حیویة 

.من وثائق المؤسسة المقدّمة - 1

عامةلمدیریة الا

مدیریة النقلالتوزیعمدیریة دیریة الإنتاجم

الشرقمدیریة
DES)قسنطینة(

مدیریة الوسط
SDC

مدیریة الجزائر 
SDA)العاصمة(

SDA

مدیریة الغرب وهران
SDO
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للمجتمع بتوفیر استعمال الطاقتین الكهربائیة والغازیة على مستوى قطاع الطاقة وما توفره من خدمات 
؛كبیرة سواء للمواطن أو للاقتصاد الوطني

ـ مصنفة بذلك بأفضل )1(أن سونلغاز تحتل المرتبة الثامنةنبقى في مجال الترتیب حیث نجد 
المنظمات الجزائریة على مستوى إفریقیا من خلال الترتیب على حسب رقم الأعمال الذي تحققه، كما أنها 
تخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وتعرف كتاجر في تعاملاتها مع الآخرین، حیث یمتد 

ز ووكالات التوزیع المنتشرة في كامل ولایات بلدیات، مدن وقرى الوطن بعدد شركاتها نشاطها عبر مراك
2(SKH, SAFIR, ALGESCO, NEAL, AETC, AEC)مساهمة6شركة، منها 39الذي یصل 

ما یسمح لها بأن تكون من المنظمات التي تمثل عصب الحیاة في الاقتصاد الوطني، حیث اندمجت في 
لیة للبلد، فاحتكار إنتاج ونقل وتوزیع واستیراد وتصدیر الطاقة الكهربائیة من جهة سیاسة الطاقة الداخ

2002وتوزیع الغاز الطبیعي من جهة أخرى لسونلغاز عزز من مكانة هذه المنظمة فحسب إحصائیات 
الصادرة من طرف المدیریة العامة للمؤسسة، نجد أن سونلغاز أصبحت أصداءالتي نُشرت في مجلة 

كلم من شبكات التوزیع، في حین تبیع من الغاز الطبیعي 13500كلم من شبكات النقل و4500تمتلك 
للاستهلاك % 23منها للاستخدام الصناعي و% 18متر مكعب في السنة، یوجه 300.000حوالي 

:، حسب ما یبینه الجدول التالي)3(الباقیة لتولید الطاقة الكهربائیة% 59المنزلي و

نفس المصدر سابق الذكر - 1

. .لمصدرنفس ا- 2

. نفس المصدر- 3
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الكمیة2002لغاز ممتلكات سون

4500شبكات النقل

كلم13500شبكات التوزیع

متر مكعب300.000سنویًاالكمیة المباعة من الغاز

للاستخدام الصناعي% 18

للاستخدام المنزلي% 23

لتولید الكهرباء% 59

)03( رقم دولج
2002مجال نشاطها الطاقويفيسونلغاز إنجازاتیمثل 

وثائق المؤسسة:المصدر 

كلم لتوزیعها وكذا 263000كلم من شبكة نقل الكهرباء و22400: إلى2011لتصل عام 
:أدناه، وإحصائیات أخرى حسب ما یبینه الجدول)1(كلم لتوزیعه58300كلم لنقل الغاز و 13800

من وثائق المؤسسة المقدمة - 1
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2011ما حققته سنة )سونلغاز(SPAممتلكات

كلم22400شبكة نقل الكهرباء

كلم263000بكة توزیع الكهرباءش

كلم13800شبكة نقل الغاز

كلم58300شبكة توزیع الغاز

واط/مغ11400الاستطاعة المركبة

مشترك7102)بالآلاف(كهرباء –عدد المشتركین 

مشترك3347غاز–عدد المشتركین 

)04( جدول رقم 

2011سونلغاز إلى غایة یمثل إنجازات

.وثائق المؤسسة المقدمةمن: لمصدرا

:(SPA)) أ.ذ. ش(أهداف سونلغاز - 3
: إلى تحقیقه یتمثل في یما یلي) أ.ذ.ش(إن أبرز ما تهدف سونلغاز 

.إنتاج الكهرباء سواء في الجزائر أو في الخارج ونقلها وتوزیعها وتسویقها-
ء في الجزائر أو في نقل الغاز لتلبیة حاجیات السوق الوطنیة، وتوزیعه عن طریق القنوات سوا-

.الخارج وتسویقه
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تطویر تقدیم الخدمات الطاقویة بكل أنواعها، ودراسة كل شكل من مصادر الطاقة وترقیته -
.وتنمیته

تطویر كل نشاط له علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالصناعة الكهربائیة والغازیة وكل نشاط یمكن -
خاصة فیما یتعلق بالبحث عن المحروقات واكتشافها (SPA)أن تترتب عنه فائدة وترتبط بهدف سونلغاز

.وإنتاجها وتوزیعها
.تطویر كل شكل من الأعمال المشتركة في الجزائر أو الخارج من منظمات جزائریة أو أجنبیة-
إنشاء فروع وأخذ مساهمات وحیازة كل حقیبة أسهم وغیرها من القیم المنقولة في كل منظمة -

.الجزائر أو الخارجموجودة أو سیتم إنشاؤها في
ا طموحها فهو أن تغدو مؤسسة تنافسیة لكي تقوى على مواجهة المنافسة التي تلوح ملامحها أمّ 

في الأفق، وأن تكون في الأمر المنظور من بین أفضل المتعاملین الخمسة التابعین للقطاع في حوض 
.البحر الأبیض المتوسط

.مهام سونلغاز- 4
منظمة في إنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزیع، حیث یتركز النشاط الرئیسي لل

تستعمل المنظمة محطات تولید الإنتاج الطاقة الكهربائیة معتمدة في ذلك على الغاز الطبیعي كمادة أولیة 
ظمة أساسیة، وكذا نقل وتوزیع الغاز الطبیعي، مما تجدر الإشارة إلیه أن وظیفة إنتاج الغاز تختص بها من

سوناطراك التي تعتبر المورد الرئیسي لمؤسسة سونلغاز، حیث أن المنظمة تقوم بإبرام عقود طویلة الأجل 
.قصد تمویلها بالغاز الطبیعي الذي تمتلكه سوناطراك) سنة25( 

:الموارد البشریة بسونلغاز- 5
سة والعشرین سنة تعتبر سونلغاز واحدا من أكبر المستخدمین في الساحة الصناعیة، وخلال الخم

إلى ما یزید 1980عونا في سنة 15760الأخیرة، ارتفع عدد العاملین فیها على اختلاف فئاتهم من 
حیث أما من؛ 2011سنة 70005عون دائم إلى  28346منهم 2006في سنة 47000على 
تستخدم أكبر عدد من حسب قطاع النشاط، فإن فروع الأنشطة المهنیة هي التي)الموارد البشریة(هاتوزیع

عامل، متبوعة بالفروع المكلفة بالأشغال التي یبلغ عدد عمالها 20646العاملین الذین یصل عددهم إلى 
؛)1(عونا، أما الباقي فهو متمركز في الشركة الأم2747، ثم الفروع المحیطة 3404

. إحصائیّات ضمن الوثائق المقدمة في المؤسسة - 1
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:كما یليفیأتيSPAالهیكل التنظیمي العام لهذه المؤسسةأما 

)04( شكل رقم
)الشركة الأم(سونلغاز الوطنیةمؤسسةللهیكل التنظیمي العام لا

مصلحة المستخدمین: المصدر

المدیریة العامة 
)المدیر العام(

مدیریة الموارد 
البشریة

مدیریة 
المحاسبة 

ورقابة التسییر 

یریة مد
الإستراتیجیة 

والتنمیة 

الإدارةمدیریة
العامة

مدیریة
المالیة 

مدیریة التنظیم
والمعلوماتیة

المدیریة 
المسیرة للنظام 

الكھربائي

مدیریة البحث
والتطویر

مدیریة 
الاتصالات

مدیریة التجارة 
والتسویق

مدیریة
الإنتاج

مدیریة 
التوزیع

مدیریة 
النقل

الشرق مدیریة
)قسنطینة(

مدیریة 
الوسط

مدیریة 
الجزائر (

)العاصمة

مدیریة 
)وھران(الغرب

مدیریة 
تیزي وزو
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:-تیزي وزو-سونلغاز وحدة توزیع: المطلب الثاني 
:یخصص هذا المطلب لدراسة فرع الشركة بولایة تیزي وزو على النحو التالي 

:وحدة بالالتعریف- 1
ممثل مؤسسة سونلغاز في الولایة، أي أنها تقوم »تیزي وزو«الجهویة للتوزیعالوحدةتعتبر 

تم إنشاؤها عام . ببعض مهامها وفق الصلاحیات المخولة لها وتبعا للبرنامج العام التي تسیر علیه
.، ویقع مقرها قرب مركز بلدیة تیزي وزو1962

دمات من أجل أن تمنح الراحة والرفاهیة لزبائنها ومن بینها تقدم المؤسسة مجموعة من الخ
:)1(ما یلي

:بحیث نجد فیها كل ما تعلق بـ: الكهرباء-أ
:Réseau/ Terrainالشبكة الأرضیة الخاصة بالكهرباء- 1

هي عبارة عن مجموعة الموصّلات أو الأقطاب تدفن أو تغرز في الأرض بحیث یتم بواسطتها 
.اتصال كهربائي جیدإیجاد

:Réseau Aérienالشبكة الهوائیة- 2
المقصود بها عملیة نقل الطاقة الكهربائیة التي ولدتها محطة الطاقة إلى المستفیدین مباشرة، فیتم 
نقل الكهرباء عن طریق شبكة مكونة من الخطوط الهوائیة تستخدم في نقل القدرة الكهربائیة من محطات 

طات المحولاّت مختلفة الجهود، حتى تصل إلى مناطق الاستهلاك بالقدرة المناسبة التولید وعبر مح
.للآلات المنزلیة

: Branchementالربط- 3
تعمل سونلغاز على توصیل الخدمة الكهربائیة لمواقع طالبي الخدمة ،إذ أن الأمر یتطلب وضع 

بحیث تشمل هذه الإجراءات كیفیة ونوعیة الإجراءات المناسبة لإیصال الخدمة الكهربائیة لتلك المواقع،
.التواصل

:Génie civil montage équipement de post:المحولات أو مراكز محطات التحویل- 4

.من وثائق المؤسسة المقدمة - 1
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هي عبارة عن نظام كهربائي مبني بالقرب من مناطق الاستهلاك، كالمستهلكین المنزلیین 
ومن ثم الجهة ،وط نقلها وتوزیعهاوالتجاریین، إذ أن هذه المحطات تتكون من مصدر الطاقة وخط

المستهلكة لها،
ویتمثل دورها في تخفیض قوة الشبكة الكهربائیة المتوسطة إلى قوة منخفضة لكي یتم نقلها أو 

.التعامل معها بسهولة وسلامة كاملة كما أنه یمتلك تجهیزات خاصة به
:الغاز- ب

ة في باطن الأرض وهو مصدر هام للطاقة، هو أحد الثروات الطبیعیة ، إذ یتواجد في أعماق كبیر 
:بحیث تعمل الشركة على إیصاله للمستهلكین عن طریق الوسائل التالیة

:Equipe type réalisation branchementإیصال الغاز إلى المنازل من خلال الربط - 1
د یتم من عبارة عن إیصال الغاز إلى المستهلكین الطالبین الخدمة عن طریق وصل رئیسي موجو 

.خلاله إنشاء فروع یتم منها توصیل الغاز

Montante en cuivre réseau de branchementالشبكة الأرضیة الخاصة بالغاز- 2
en cuivre/ colonne:

هي عبارة عن تنفیذ أعمال التصمیم والأعمال الهندسیة اللازمة لتوزیع الغاز الطبیعي، من خلال 
.الاستهلاكیةعلى إیصال الغاز إلى المناطق خطوط وشبكات تحت الأرض تعمل 

:Colonne Montante et installe. Lnteتوصیل الغاز عبر العمارات - 3
وهو الذي یكون على مستوى العمارات بحیث من خلاله یتم إیصال الغاز إلى كل شقة من العمارة 

.الراغبة في الغاز
: رباء والغاز متمثلة فيبالإضافة إلى وجود أشغال أخرى ضمنیة في كل من الكه

لقد عمدت المؤسسة على تقدیم الراحة والأمان لزبائنها، وهذا بتطبیق :عملیة التجدید والترمیم
إستراتیجیة جدیدة، تم من خلالها تجدید المراكز والأسلاك عن طریق استبدال الأسلاك الكلاسیكیة القدیمة 

. بأخرى جدیدة أكثر أمانا
مؤسسة سونلغاز بعملیات الصیانة، بسبب تعرض أجهزتها للتلف أو تقوم : عملیات الصیانة

إحدى الأسباب الأخرى ،التي تجعل عملها لا یسیر بشكل جید وبأمان، بحیث تلجأ المؤسسة لعملیات 
.الصیانة من أجل الحفاظ على الأمان وعلى الحیاة المستهلك



-دراسة میدانیة-المشاركة العمالیة في مؤسسة سونلغاز،وحدة توزیع تیزي وزوواقعالفصل الثالث 

108

:تحلیل هیكل المدیریة التنظیمي- 2
: مستویات، على النحو التاليمن أربع الوحدةتتكون

: المستوى الأول-أ
وتحرص على الأداء الجید للمؤسسة، ویرجع إلیها إتخاذ القرارات الهامة على مستوى : المدیریة العامة

.المدیریة
:ویضم المصالح الرئیسیة التالیة: المستوى الثاني- ب

.ریة والفروعیتم على مستواها تنظیم العلاقات بین المدی:أمانة العلاقات- 1
حیث یقوم بمختلف الشؤون القانونیة لهیاكل المدیریة، ویمثل المؤسسة : المكلف بالشؤون القانونیة- 2

أمام الجهات القضائیة بتفویض من المدیر العام، كما یقوم بتشكیل ومراقبة ملفات المنازعات العالقة 
.بالمؤسسة

والمشاركة ء، نظیم المعلومات الموجهة إلى العملایقوم المكلف بالاتصالات بت: المكلف بالاتصالات- 3
مع مدیریة التوزیع في تنشیط المبیعات واقتراح برامج الإشهار والإعلام ،كما یعمل على توطید العلاقات 

.بین التلفزیون والصحافة المكتوبة والإذاعة
والأمن الخاصة بالمدیریة القیام ببرمجة الزیارات وتحضیر الاجتماعات لمركز الوقایة : المكلف بالأمن- 4

.، والعمل في جلب الوسائل الأمنیة الحدیثة
وإعداد التقاریر التفصیلیة في للوحدةمتابعة دائمة لكل هیئات الأمن الداخلي : المكلف بالأمن الداخلي- 5

.حالة وجود حوادث خاصة بالأمن الداخلي ، بالتنسیق مع المكلف بالأمن للفرع المحلي
:في هذا المستوى من الهیكل نجد الأقسام التالیة:الثالثالمستوى -ج

.ویقوم باستغلال شبكات الغاز وتسییر الأشغال وتطویر وصیانة الشبكات:قسم استغلال الكهرباء- 1
.یهتم باستغلال الغاز وتسییر الأشغال وتطویر وصیانة الشبكات: قسم استغلال الغاز- 2
م فرع دراسة الأشغال الكهربائیة وفرع دراسة الأشغال الغازیة، ولها تض: قسم دراسات وتنفیذ الأشغال- 3

.فرع تسییر الاستثمارات و فرع الصفقات الذي یبرمج الأشغال
یضم مصلحة التقنیات و الأنشطة التجاریة وتطویر المبیعات ، مصلحة : قسم العلاقات التجاریة- 4

.التسویق ومصلحة خاصة بالزبائن
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یعتبر هذا القسم من الأقسام المحوریة في مدیریة توزیع الكهرباء والغاز، ویعد : اتقسم إدارة الصفق- 5
همزة وصل ما بین الأقسام الأخرى، إذ یعمل على متابعة المؤسسة المقاولة منذ اقتنائها لدفتر الشروط 

.إلى غایة إتمام المهام وإیصال الخدمة للزبون، وهي قسم استحدث حدیثاً
:یضم: رابعالمستوى ال-د

یقوم ویهتم بشؤون الحسابات الآلیة من صیانة وبرمجة ومعالجة : قسم تسییر أنظمة الإعلام الآلي- 1
.النصوص الخاصة بالعدادات المتعلقة بالكهرباء والغاز

ویقوم بإعداد الموازنات والتقاریر المالیة ومتابعة حسابات الخزینة ومراقبة : قسم المالیة والمحاسبة- 2
.بات البنكیة الجاریةالحسا

تهتم تسییر شؤون الموظفین وكل ما یتعلق بحیاتهم المهنیة منذ توظیفهم داخل : قسم الموارد البشریة- 3
الخ، فیتم تكوین بطاقة )... توظیف(المركز، بما في ذلك من تكوین، أجور، ترقیة، تقاعد، طلب عمل 
یبلغ عدد العمال بالمدیریة و.لمنظمةالعامل والتي تحتوي على كل ما یخصه إلى غایة خروجه من ا

.)1(إطار182متحكم و471عامل تنفیذي، 392عاملا، من بینهم 1045
ویتم بالوسائل العامة من حیث تسییرها ، وجلبها للمدیریة والقیام بنظافة : شعبة الإمكانیات العامة- 4

وتأتي .القیام بالتوثیق والأرشفةمقر بالمدیریة وإعداد الإحصائیات ، تسییر حظیرة السیارات بالمدیریة و 
: هیكلة الشركة على النحو الموالي 

إحصائیات ضمن الوثائق المقدّمة - 1
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)05( شكل رقم 
.- تیزي وزو-وحدةشركة سونلغازالهیكل التنظیمي ل

من وثائق المؤسسة: المصدر 

العامالمدیر 

الأمانة

المكلف بالشؤون القانونیة

المكلف بالإعلام والاتصال

المكلف بالأمن

المكلف بالأمن الداخلي

قسم العلاقات 
التجاریة
DRC

قسم الموارد 
البشریة
DRH

قسم استغلال 
الغاز
DEG

قسم استغلال 
الكھرباء

DEE

قسم الدراسات 
وتنفیذ الأشغال

DEET

قسم الإدارة 
والصفقات

DAM

قسم المالیة 
والمحاسبة

DFC

شعبة الوسائل 
امةالع

قسم تسییر 
الإعلام الآلي

DGSI

لات
وكا

ال

ات
حد

الو

Azazga
عزازقة

T.O
تیزي وزو

Tigzirt
تیقزیرت

Ain
Elhamam
عین لحمام

T. O( 2)
2تیزي وزو

DEM
ذراع المیزان

Azeffoun
أزفون

Ouaguenoun
واقنون

Ouadhia
واضیة

Boghni
بوغني

D.B.K
ذراع بن خدة

LNI
الأربعاء ناث 

إراثن

وحدة
Azazga
عزازقة

وحدة
T.O

تیزي وزو

وحدة
Tigzirt
تیقزیرت

وحدة
Ouaguenoun

واقنون

وحدة
LNI

الأربعاء ناث 
إراثن

وحدة
DEM

ذراع المیزان
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تیزي وزو بین القانون و الواقعالمشاركة في وحدة سونلغاز :بحث الثانيالم
لأسباب سبق الإشارة إلیها في مقدمة - یستعرض هذا المبحث وعلى مقاس ما توفر  من معلومات 

والتي قمنا بتحلیلها وقراءة مؤشراتها إلى نقطتین هما -الدراسة ضمن الصعوبات التي واجهت الدراسة
المشاركة على مستوى الوحدة بالتطرق إلى مختلف ما تمر به العملیة من مراحل انتخاب أجهزة 

:والصلاحیات الممارسة وما یواجهها من تحدیات في مطلب ثاني على النحو الموالي

.ةــــــــــــــــزة المشاركــــــــــــاب أجهــــــــــــانتخ: المطلب الأوّل
:الانتخابیةتحضیر سیر العملیة - 1

توزیع الكهرباء والغاز للوسط و من الشركة الوطنیة لإنتاج وحدة" تیزي وزو"ل مؤسسة سونلغازتشكّ 
"SDC" یتم تقسیمها إلى. ،"مقاعد6"، وفي إطار تقسیم المقاعد الانتخابیة لهذه الشركة، تم منحها:

.لتمثیل عمال التنفیذ ) 02(مقعدین -
.طاراتمقاعد لتمثیل أعوان التحكم والإ) 04(أربعة -

فرع تیزي وزو، : وهي) أو فروع(أماكن عمل متمیزة ) 06(إلى ستة ) تیزي وزو(تنقسم هذه الوحدة 
.1الأربعاء ناث إیراثن، ذراع المیزان، عزازقة ، تقزیرت ، واقنون، لكل فرع منها عدد عمّال محدّدة

:اتـــــــــــــــابـــك الانتخـــــــــــــــتحری-أ
483عبر تعلیمة حملت رقم - تیزي وزو- موارد البشریة التابعة للوحدة الرئیسیة أعلنت إدارة ال

2012/2015بتجدید انتخاب أجهزة المشاركة العمالیة، للعهدة الانتخابیة 2011أكتوبر 21الصادرة في 
:تضمنت هذه التعلیمة تواریخ ومراحل العملیة الانتخابیة كالتالي 

، یتم فیها تشكیل اللجنة الانتخابیة 2011دیسمبر 29إلى 25ن الممتدة م:المرحلة الأولى*
.للوحدة 

، یتم تشكیل لجان انتخابیة للفروع الستة أو 2012جانفي 05إلى 29من : المرحلة الثانیة* 
.لجان متساویة الأعضاء، ثم القیام بحملة إعلامیة وتوضیحیة لقانون الانتخاب

، یتم تحدید تواریخ الانتخاب وتحضیر الحملة 2012جانفي 12إلى 08من: المرحلة الثالثة* 
.الانتخابیة

.)05(مثلما یوضّحه الشكل رقم  - 1
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تقدیم الترشیحات من طرف نقابة المؤسسة ومن ثم 2012جانفي 19إلى 13: المرحلة الرابعة* 
، المنقسمة إلى تنفیذیین، إطارات دراستها من طرف اللّجنة الانتخابیة، وذلك حسب كل طبقة سسیومهنیة

.وأعوان التحكم
یتم فیها إعلان وتعلیق قائمة المترشحین، 2012جانفي 26إلى 22: المرحلة الخامسة* 

).و البشریّة تسخیر الوسائل المادیة(للانتخابات ا 
یوم الانتخاب، الذي هو مدفوع الأجر، تجري على مستوى 2012فیفري 07: المرحلة السادسة* 

.مساءًا15:45صباحًا إلى غایة 8كل فرع من الساعة 
.فیفري تاریخ إعلان النتائج16: المرحلة السابعة* 
.فیفري تعیین أعضاء لجنة المشاركة بالوحدة29: المرحلة الثامنة* 

:ابـــــــــــــــــــــــم الانتخـــــــــــــــــتنظی- ب
جتماع مع أعضاء مكاتب الانتخاب ، بعقد ا2012فیفري 02قامت اللّجنة الانتخابیة للوحدة في 

30ست في التي تأسّ ، تیقزرت ، واقنونتیزي وزو، عزازقة، ذراع المیزان، الأربعاء ناث إیراثن: للفروع
.عضو+ ، حیث یتكون كل مكتب من رئیس 2012جانفي 

عقد الاجتماع من أجل تنظیم العملیة الانتخابیة، من حیث تحضیر صنادیق الاقتراع، قائمة 
اجتماعات ) 04(خبین، أوراق الانتخاب، الأظرفة، محاضر الانتخاب، رئیس كل مكتب، تلته أربعة النا

.2012جانفي 30أخرى تحضیریة منذ 
قامت بعدها اللجنة الانتخابیة للوحدة بتعلیق قائمة بكل أسماء العمال الناخبین في كل فرع، وتعلیق 

.الستة قائمة المترشحین في الفروع

:ابـــــــــــــــــة الانتخــــــــــــــــــبدای-جـ
؛في القانون، سیتم إجراء العملیة الانتخابیةحددةحسب النسب الم
حوا لمندوب المستخدمین لكل فرع من طرف نقابة المؤسسة وذلك من یُقترح مرشّ : في الدور الأوّل

تاریخ وآجال إعلان الترشح،  : عمال حولبین العمال المتمتعین بالشروط القانونیة، فتقوم النقابة بإعلام ال
یومًا قبل تاریخ 21ومكان سحب استمارات الترشح، ثم تقدم قائمة المترشحین للجنة انتخابات الوحدة، 

.)1()02ملحق قم (الاقتراع، تحمل كل بطاقة تأشیرة النقابة 

. ملحق مقدم من طرف لجنة المشاركة للمؤسسة - 1
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سنة، التثبیت، أقدمیة 21بلوغ : تقوم اللجنة الانتخابیة بمراقبة مدى تطابق شروط الترشح التي هي
أیام من 08یومًا قبل یوم الاقتراع، على أن تعلق القائمة النهائیة قبل 15أكثر من عام وذلك في حدود 

.یوم الانتخاب، وكل مرشح یرید الترشح لعضویة لجنة المشاركة إعلان ذلك في استمارة الترشح
)1()03ملحق رقم ( 

:ابــــــــــــــــــــــــــــــالانتخ-د
المنتمي إلیها بتقدیمهم ) تنفیذیة، إطارات أعوان التحكم(ینتخب العمال حسب الطبقة السسیومهنیة 

.ویتم سرًا، بطاقات الهویة، الانتخاب بظرف وأوراق مقترحة
،یر المترشحینلجنة الانتخابیة من غون من قبل الّ یّنیتكون مكتب الانتخاب لكل فرع من رؤساء مع

.تعینهم النقابة) 02(عن الوحدة، وآخرین ) 02(ممثلین 
كما بإمكان العمال الانتخاب بالوكالة، لمن هو في مهمة أو في عطلة مرضیة أو سنویة 

.)2()04رقم ملحق(
:رز ـــــــــــــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــــــعملی-ه

،عضاء مكتب الانتخاب، علنًا في أماكن العمل بعد انتهاء العملیة الانتخابیةیتم الفرز من قبل أ
، فیه جمیع النتائج والملاحظات )3()05رقم ملحق (یكتب محضر الانتخاب من طرف مكتب الانتخاب 

.من عملیة الانتخاب ساعة24حول مجریات العملیة، یقدم للجنة الانتخابیة في غضون
، لیتم إرسال نموذج إلى مفتشیة الانتخابیةمحضر النهائي للفرز، ویصادق من طرف اللجنة یكتب ال

إلى وآخر إلى مدیریة الموارد البشریة و، )4()06رقم ملحق (العمل وآخر للجنة الانتخابیة للوحدة 
.FNTIEال الصناعات الكهربائیة والغازیةالفیدرالیة الوطنیة لعمّ 

لأي رقابة ابً تحسّ الانتخابیةطیلة العهدة الانتخابالانتخابیة للفروع بأوراق للإشارة، تحتفظ اللجنة 
.الرئیسیة للوحدةالانتخابیةجنة من قبل اللّ 

.نفس المصدر سابق الذكر - 1

.نفس المصدر- 2

.نفس المصدر- 3

.نفس المصدر- 4
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:جـــــــــــــــــــــلان عن النتائــــــــــــــــالإع- و
دوب ـــــــــــــنب مــــــــ، حیث ینتخیحصل على عدد أكبر من الأصواتمرشحیفوز في الانتخابات كل 

سنوات، مع إمكانیة رفع التمثیلیة عنه أو سحب عضویته من طرف أغلبیة العمال 03المستخدمین لمدّة 
.الناخبین الذین یستدعیهم رئیس لجنة المشاركة في حال ما أثبتت علیه تجاوزات

دد ـــــــــــــــــان عالأقدمیة، إذا كالاعتبارمترشحین في عدد الأصوات، یؤخذ بعین وإن حدث وتعادل 
.یومًا من الأولى30المصوتین أقل من النصف، تحرى دورة ثانیة في غضون 

2011وبر ــــــــــــــــأكت24ة في ــــــالمؤرخ483فحسب التعلیمة الإداریة رقم :سبة للأصوات الملغاةبالنّ 
.)1()رقم 07الملحق (: ى یكون في الحالات الآتیةلغتشیر إلى أن الورقة أو الصوت الم

.   ورقة دون ظرف أو ظرف فارغ-
.عدّة أوراق في ظرف-
.ورقة مشطوبة، ممزقة أو علیها أي علامة أو إشارة-
.ورقة غیر قانونیة، أي غیر النموذج المقدم-
.ورقة بیضاء-

وفي الوقت المحدد م بین 2012- 02- 07المنظمة بتاریخ للانتخاباتجاءت النتائج النهائیة 
:حها الجدول، وحسب الفئات السسیومهنیة، كما یوضّ مساءاً 15:30صباحا و8:00

.نفس المصدر سابق الذكر - 1
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."التنفیذیة" یوضح نتائج الانتخابات على مستوى الوحدة بالنسبة للفئة السسیومهنیة ): 06( جدول رقم 

.م من طرف لجنة المشاركة للمؤسسةملحق مقدّ : نفس المصدر 

مكاتب الاقتراع
عدد 
المقاعد

العمال عدد 
المرشحین

العمال عدد 
المسجّلین

عدد
العمال 
الناخبین

نسبة 
العمال 
الناخبین

عدد 
الأصوات 
المعبّر 
عنها

نسبة 
الأصوات 
المعبّر عنها

عدد الأصوات 
الملغاة

د الممتنعین عد
عن التصویت

بالغیاب

العدد 
الإجمالي

للممتنعین

نسبة

الممتنعین 

10293960%2640%2020653655.38فــــرع تیـــــــــــــزي وزو %

%06061244.44%1555.55%2020272177.77فــرع ذراع المیـــــــــزان

2020302790ـةفـــــــرع عزازقـــــــــــــــــ %2170 %06030930 %

%13021578.94%0421.05%2020191789.47فرع الأربعاء ناث إیراثن

%00040444.44%0555.55%2020090555.55فــــــــــــــــــرع تیقزیــــــــــرت

20200404100فـــــــــــــرع واقنــــــــــــــون %04100 %00000000 %

7548.70%022015411071,42المجموع %35447951.29%
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."إطارات وأعوان التحكم" ح نتائج الانتخابات على مستوى الوحدة بالنسبة للفئة السسیومهنیة یوضّ ): 07( جدول رقم 

.ملحق مقدم من طرف لجنة المشاركة للمؤسسة: المصدر

ــــــــــراعمكاتـب الاقتـــــ
عدد 
المقاعد

العمال عدد 
المرشحین

العمال عدد 
المسجّلین

عدد
العمال

الناخبین

نسبة العمال 
الناخبین 

عدد 
الأصوات 
المعبّر 
عنها

نسبة 
الأصوات 
المعبّر عنها

عدد الأصوات 
الملغاة

عدد الممتنعین 
عن التصویت 

بالغیاب

العدد 
الإجمالي 
للممتنعین

نسبة

ین ـــــــــــالممتنع

%25457023.97%22276.02%41329224784.58زي وزوـــــــــــــرع تیــــف

%01070815.38%4484.61%413524586.53زانـــــــــرع ذراع المیــف

%06020815.09%4584.90% 413535196ةــــــــــــــــــرع عزازقـــــــف

%18062457.14%1835.71%413423685.71عاء ناث إیراثنفرع الأرب

%03121544.11%1955.88%413342264.7فــــــــــــــــــرع تیقزیــــــــــرت

%03030654.54%0545.45%413110872.72فـــــــــــــرع واقنــــــــــــــون

%567513127.06%35372.93%41348440984.50المجموع
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:بیّن ما یليتعلى التوالي ) 07و 06( ین رقم القراءة في الجدول
دد ــــــــــــــعو یظهر ذلك من خلاللمندوب المشارك، لمستوى انوعیة و لتم منح أهمیة : التركیبة البشریة

) 02(عدین ــــفي حین منح مق، مقاعد )04(أربع ، و المقدّرة بالمقاعد الممنوحة للإطارات وأعوان التحكم 
.لعمال التنفیذ

ابات على مستوى الوحدة بالنسبة للفئة السسیومهنیّــــــــة والمتعلّق بنتائج الانتخ06حسب الجدول رقم 
بنسبة امتناع ، مسجّل 154من أصل  )ملغى(غیر محسوب صوت 79التنفیذیة ، نلاحظ تسجیل 

صوت 75مقابل ،من العدد الإجمالي للأصوات %51.29رت بأكثر من النصف، أي بمقدارقدّ 
ن الأصوات الملغاة ، أي الرافضین ـــــراوح بیـــــالذي تعاــــــــــــــلامتنهذا ا، %48.70معبّر عنه ، أي بنسبة 

. التصویت و بین رافضین تغیــــــــــبّوا نهائیــــــــــــاًعـــن للمرشحین أو للعملیة الانتخابیة ، 
عاملا مسجّلا على مستوى 65من أصل ممتنع 39ب امتناعسجّل فرع تیزي وزو أكبر عدد

، بنسبة عاملا مسجّلاً 19من أًصل ممتنع15راثن ب ــــــــــــــ، یلیه فرع الأربعاء ناث إی%60، بنسبة الفرع
ه ــــــــــــــ، ما نسبتعاملا مسجّلاً لنفس الفرع 27من أصل ممتنع 12، ثم ذراع المیزان ب 78,94%
بینما عرف فرع واقنون عدداً .وف العامة للعملما یفسر المواقف السلبیة لهؤلاء المرتبطة بالظر ،44,44%

على %100تسجیلات للعمّال، بنسبة ) 4(أصوات مقابل أربع ) 4(كاملا من الأصوات قدر ب أربع 
مستوى الفرع، یرجع الأمر أساساً الى صغر حجم الفرع، و صغر عدد العمالة ،بالتالي لا شيء یخسره 

. من المشاركة
والذي یوضّح نتائج نفس الانتخابات على مستوى الوحدة بالنّسبة ) 07(فیما یتعلّق بالجدول رقم

وعیاً منهم هؤلاءالمشاركة لدى نسبة ارتفاع ، نلاحظ "إطارات و أعوان التحكّم"للفئة السسیومهنیّة 
وبین الذین بین الذین صوتوا بالملغى (نعین عن التصویت تر عدد المم، حیث قدّ بأهمیة المشاركة

%27.06وهو ما نسبته ،صوت غیر محسوب131من العدد الإجمالي )بوا نهائیا عن التصویتتغی
سجّلت والملاحظ بأن أكبر نسبة عون ، 484البالغ عددهم من العدد الإجمالي للإطارات وأعوان التحكم،

ة ، بنسبعاملا مسجّلا على في نفس الفرع 292من أصل ممتنع 70في فرع تیزي وزو بـأیضا 
،عاملاً مسجّلاً على مستوى ذات الفرع42من أصل ممتنع24ثم الأربعاء ناث إیراثن بـ ، 23,97%
بنسبة عاملاً مسجّلاً في نفس الفرع34من أًصل ممتنع15فرع تیقزیرت ب یلیه، %57,14بنسبة 

.التنفیذیة تبقى منخفضة بالمقارنة للفئة في الأخیر لكنها، 44,11%
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، حیث - إطارات و أعوان التحكم –، سجلت هناك  نسبة مشاركة مرتفعة لهذه الفئةقابل في الم
، سجّل %72عاملاً مسجّلا ، بنسبة تفوق 484صوت من أصل 353بلغ عدد الأصوات المعبّر عنها 

، أي بنسبة مسجّلاعاملا292صوت من أصل 222ب الأصوات فیها نفس الفرع تیزي وزو أكبر عدد 
س أجهزة المشاركة ـــــــعلى تأسی، ذیة ــــــــــــوعلى عكس الفئة التنفیحرص الإطارات ما یبرز. )1(76,02%

تمتع ـــــــــــــــــــة تــــــــــــفئ")2(فریك مقران" على حسب ما صرّح به السیّد هيلضمان هذا الحق لأغراض عدیدة، ف
و عدم بــــــــكالترقیة في المناص،المختلفةالامتیازاتعلى بطموحات وأهداف بعیدة المدى، حول الحصول

ةــــــــــــــبالإضاف،عي نحو توسیع مجال المبادرةبل السّ ،الاكتفاء بأداء أدوار محدودة و القیام بأعمال روتینیّة 
ي ـــــــــــــــوظه فما كان العضو نشیطا كلما زادت حظلّ فك,ستفادة بأكبر قدر ممكن من الخدمات الاجتماعیةللا

الحصول علیها
، _تنفیذیین ، إطارات و أعوان التحكم –الذي طال العمال بفئتیه أسباب الامتناعا بحثنا عن مّ لو 

الأسباب تحـــــــــــــــول بین هــــــــــــؤلاء وبـــــــین على وجود جملة من ومن أغلب الفروع ، هم بینإجماعلدینا برز
فبعد القیام بسؤال مجموعة من العمّال من كلّ فئـــــة ،  . ي انتخـــــــــــــــــــــــاب ممثّلیهم داخل المؤسسة المشاركة ف

تیزي وزو ، واقنون ، تیقـــــــــــــــــزیرت ، و عزازقة: عاملا على مستوى الفروع التالیة60و البالغ عــــــــــــــــــــــددهم 
:زوف ، كانت الإجابات تدور حول حول أسباب هذا الع

:لیة لجان المشاركةعاعدم ف- 1

)3(عمیراش یاسینالسیدّ على لسانالتي ستعرض في الجدول والشكل الموالیین،من خلال المعطیات 

60ل ـــــــــــــمن أص50تبیّن لنا أن ثقة العمال في لجان المشاركة و في مندوبیهم ضعیفة جدًا، حیث 
رى ــــــــــــــــــــــالتمثیلات الأخأظهروا عدم ثقتهم في لجان المشاركة و%83.34ة تمثیـــــــــــــــــــــــل عاملا بنسب

ات ـــــــــــــــــــــــالسبب إلى أن هذه الأخیرة لا تمارس الصلاحی،عمیراش وتراجع مصداقیتها، وارجع السیدّ 
ها ـــــــــــــــــــــــــــــ،إما لتبعیة هذه اللجان للقمة أو جریها وراء مصالحالممنوحة لها قانونیا كما یجب أن تكون

م ــــــــــــــــــــــــالشخصیة أو لأسباب أخرى، فعندهم كون لجان المشاركة لا تملك نظاما داخلیا خاصا بها رغ

)07(للمزید، اطّلع على الجدول رقم 

2016جوان 05،  -تیزي وزووحدة توزیع- ، إطار سامي و عضو مشارك ، سونلغاز، مقران فریكمقابلة مع السّید -2

2016جوان 19، -تیزي وزو-، عون تنفیذي ، وحدة توزیععمیراش یاسین ة مع السّید ، مقابل- 3



-دراسة میدانیة - الفصل الثالث         المشاركة العمالیة في مؤسسة سونلغاز وحدة توزیع تیزي وزو

119

داخلیة وبالتالي إهمال وجوب وجوده،  یؤدي بالضرورة إلى غیاب قواعد و میكانیزمات حل مشاكلها ال
):وجهة النظر هذه الشكل یوضّح. (شؤون العمال

.رأي العمال في فعالیة لجان المشاركة): 06( شكل رقم 

هـــــــــــــــــــــــلوضع العامل الاجتماعي أولى من عملیة المشاركة، فإذا ما أرید أن ، فریكوأضاف السّید
دخول في العملیة بنجاح لابد من التخلص من كل مظاهر الفقر وصور ضغط الحاجة الاقتصادیة التي ال

س ـــــــــــــــــــــها تكبیله بقیود التفكیر في الحیاة وقتل فیه القدرة على الاهتمام بالقضایا العامة التي تمـــــــــــمن شأن
ولهذا تنعدم فیه روح المبادرة ویبدي عدم الشعور بالمسؤولیة )وهو في إشارة إلى الفئة التنفیذیة( المؤسسة

ین ــــــــــــــــا، فیشغل تفكیره في كیفیة تحسإفقارهع المزري الذي یعیش من ــــل الواقــــــــــــــــــــــفي ظ
ال ـــــــالكمیة وإهمور أي المتعلقة بالمطالبا بالأجته وسدّ احتیاجاته المادیة المتعلقة أساسً ـــــــــــــمستوى معیش

.هم في الإدارة والتسییرالمطالب النوعیة المتعلقة بحقّ 
بیر السّید ععلى حدّ ت)الصراعات(فكثرة هذه الأخیرة :المشاركینالأعضاء الصراعات بین - 2

ن ممثلي ـــــــــــــتعیییعود إلى هذا الصراع بسبال یتوانون عن المشاركة، حیث ـــــــــت العمـــــــــــــجعل)1(بلحفیظ
ن لجنة المشاركة إذا كان القانون ینص على أن تعیّ المشاركة، فلجنة العمال في مجلس الإدارة من طرف 

ن ــــــي المستخدمیــــــإن مندوبــــــس الإدارة فـــــارج عنهم ممثلین عن العمال في مجلــــــــــــــمن بین أعضائها أو خ

جویلیة 12مشارك، سونلغاز، وحدة توزیع     بومرداس ، -، إطار سامي وعضو نقابي، بلحفیظمقابلة مع السّید-1
20161
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ن ــیــــــــــــــــین من بینهم ولیس خارج منهم، ومن هنا یبدأ الجدال بین المندوبــیصرون على أن یكون هذا التعی
على ن ومن هو أهل لذلك، فهذا المنصب لدى هؤلاء یعتبر امتیازًا قبل أن یكون مسؤولیةعیَّ ن یُ ـــول مـــــــح

ق ــــــــــــــــكم هذا المنطــــــــــبح،بهم سلطة خاصةـــــــلس الإدارة سیكســــــــــــــرّد دخولهم مجــــــــــــــــــــــمجلأنّ حدّ تعبیره ،
رفون ــــــــــیتصالممثلین في مجلس الإدارة نى المشاركة وما أنشأت لأجله، فــــــــــــــــم معــــّـــطـــــــالتفكیري الذي یح

طة ـــــــة عضویتهم في أعلى سلحجّ بالتّعاليو ، یر من سلوكاتهم وتصرفاتهم ما یغ،لون السلطة بصفتهم یمثّ 
.إداریة

.اتــــــــــــــــة الصلاحیـــــــــــــممارس: المطلب الثاني
ري ـــــــــــــــفیف28على العموم، ومهما یكن انتخبت اللجنة من قبل مندوبي المستخدمین للفروع یوم 

بحضور جمیع الأعضاء المنتخبین، لتقسیم المهام 2012مارس 4لها في اجتماعل أوّ ، وعقدت 2012
.ق لهاوتنظیم نشاط اللجنة وتعیین منسّ 

تم تأسیس أهم لجنة في المؤسسة بالنسبة للعمال هي لجنة تسییر : 2012مارس 04في 
.الخدمات الاجتماعیة

متكونة من ) طرف لجنة المشاركةمن (تم تأسیس لجنة الصحة والأمن : 2012مارس 15في 
من الشهر، وهذا اثنینإضافي، على أن تعقد اجتماعًا شهریًا كل أوّل ) 01(عضو ) + 02(عضوین 

.لتطبیق الرقابة على تنفیذ الأحكام المطبقة في میدان الشغل والوقایة الصحیة والأمن
) 02(عضوین + رة من الإدا) 1(عضو + كما تم تشكیل لجنة التأدیب المتكونة من رئیس 

.عن العمال) 02(ممثلین + إضافیین 
مباشرة 1993تأسست أجهزة المشاركة العمالیة لأوّل مرة على مستوى الوحدة المدروسة في ،إذاً 

في الوقت الذي 2012سنة، وبالضبط 19، إلاّ أنها لم تجدّد إلاّ بعد 11-90بعد صدور قانون العمل 
عمران ،حسب ما صّرح به السّید سنوات، وذلك یعود للأسباب التالیة03ینص القانون على تجدیدها كل 

:إطار وعضو مشارك في الوحدة )1(بن لونیس
ب ـــــوجهاـــــعننىـــــــغفي رها المؤسسة تكالیف إضافیة هي ـــــــالتي تعتبللانتخاباتالتكلفة المادیة -

.الاستفادة منها في تحسین الإنتاج والنوعیة

2016ماي، 23، -وزیع  تیزي وزووحدة ت-،، إطار وعضو مشارك ، سونلغازعمران بن لونیسمقابلة مع السّید ، - 1
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عضو نقابي،-للعضو المشارك الذي یحمل قبعة عضو مشاركریة الازدواج الوظیفياستمرا- 
من 05حیث الذي یفترض أن القانون قضى علیه في الفصل بین المهام النقابیة ومهام المشاركة ؛و 

لت إلى نوع من الهیمنة النقابیة على هذه أعضاء لجنة المشاركة هم أعضاء نقابیون، تحوّ 06أصل 
، المشاركة التي امتنعت عن الدعوة لتجدیدها وتحولت العلاقة بین الطرفین إلى علاقة ولاء نقابيالأجهزة 

ء أعضاء جدد بالتالي ولاء على مستوى هذه الأجهزة عن طریق تجدیدها یعني بالضرورة مجيرفالتغیی
؛جدید لأطراف جدد، وهو شيء لا یتقبّله من وصل إلى السلطة و یرغب في البقاء فیها

وبین دوره كمشارك ، مال ععدا هذا فكون الممثل نقابي من جهة علیه المطالبة بظروف أحسن لل
التسییر وغیرها، فهو یتقدم إلى رب العمل ، المتعلقة بالإدارة، الإنتاج اتالقرار اتخاذعلیه المشاركة في 

تفزازي وبشكل متعالي بصفته نقابي أكثر من كونه مشارك تطغى علیه عقلیة المطالبة والتعامل بشكل اس
الحساسیة بین المدیر والأعضاء و یخلقر جوّ الحوار والتفاوضمع أصحاب العمل، الشيء الذي یعكّ 

النقابیین المشاركین التي تتصف في الأصل  بالتوتر ، حیث كثیرا ما تتسم العلاقة بین الطرفین بالصراع 
یل الكفة لصالحه ؛وغیاب أدنى معاییر التنسیق والتشاور، فكل طرف یحاول م

مبدأ تقاسم السلطة و فرض المنطق الماركسي ) إن لم نقل كلّیاً ( تردّد رب العمل ورفضه غالبًا -
للاجتماعارتباط دعوة لجان المشاركة ، ب، حیث لا یتعدى دور إشراك ممثلي العمال الاستشارة في التسییر

لتشاور حول بعض العروض المقدمة في أو لالیومیة ،علاج المشاكل العمالیة لمع مجلس الإدارة 
على مجلس قرارات المتعلقة بالمؤسسة هي حكر الخدمات الاجتماعیة، ما عدا هذا، فإن جمیع ال

بن كما یحمي القانون أرباب العمل فیما یتعلّق في هذا ، حیث منح له و على حدّ تعبیر السّید .الإدارة
لفعّالة للعمّال ألى و هي سرّیة المعلومات ، التي لم سلاحاً خطیراً یقضي على مبدأ المشاركة الونیس 

یفسّر و یفصّل القانون في معناها، فكلّ ما یرید ربّ العمل التستّر علیه، یصبح باسم القانون حق لاعتباره 
.

مدراء فروع وحدة توزیع الكهرباء و الغاز لتیزي وزو 05في نفس السّیاق، تمّ طرح هذا السؤال على 
تیزي وزو ، واقنون ، تیقزیرت، عزازقة : موقفهم ورأیهم من مبدأ تقاسم السلطة، هذه الفروع هي حول 

، أجابوا بأنهم یتیحون %55.55أي نسبة تمثل 05مدراء من أصل 03حیثو ذراع المیزان ،
بنسبة تمثیلمنهم 02المشاركة في صنع القرارات الخاصة بالعمل، أما البقیة أي لممثلي العمال 

إلى إما هؤلاء وهو أمر أرجعه، في إتخاذ القرارالممثلینأحیانا ما یشركونأجابوا بأنهم44.45%
نقص التأهیل و القدرات الفنیة لممثلي العمال لإشراكهم في هكذا قرارات ، خاصة المتعلّقة بمصیر 
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، اء المشاركین المؤسسة،سریّة المعلومات ، و الحساسیّات التي تفرض نفسها بینهم و بین الأعض
:مثلما یوضّحه الشكل التالي 

):07( شكل رقم 

)وزو ، واقنون ، تیقزیرت، عزازقة و ذراع المیزانتیزي(فروع یمثل رأي مدراء 

في عملیة المشاركة و تقاسم السلطة

، وهي على مستوى الفروع ممثلیهم في صناعة القرارات إشراكلكنّ ما أجاب به العمّال حول -
، حیث )ما سیبیّنه الجدول و الشكل الموالیینحسب( ، نفس المجموعة المصنّفة سابقاً، جاء مغایراً تماما 

ولقد من العمال نفوا مشاركتهم  عبر ممثلیهم في العملیة ما یعني وجود  تباین في الآراء،%66.66أن 
بمشكل العضویة في مجلس الإدارة، فبمقتضى منح ) 1(براهیمبوطابة إاستدلّوا بذلك و على لسان السیّد 

أصوات لأعضاء ) 5(للعمّال أمام ) 2(مقعدین في مجلس الإدارة ومقعد في مجلس المراقبة، فإن صوتین 
، یجعل المشاركة العماّلیة تعادل الأصواتترجیح صوت الرئیس في حالة إلیه، یضاف الإدارةمجلس 

نا نمیل إلى رأي العمال وبالتالي فإن الرؤساء متفردون نوعا نّ فإلذا.؛ن أي تأثیرفارغة المحتوى ، و بدو 
.ما في صنع واتخاذ القرارات الخاصة بالعمل وهذا أمر یجب مراجعته

2016جوان 12،  -تیزي وزو-، عون تحكّم ، سونلغاز ، وحدة  توزیع بوطابة إبراهیم مقابلة مع السّید، - 1
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یتضح أن عدد العمال الذین أجابوا إیجابیا حول ) 08رقم(من خلال البیانات الموضّحة في الشكل 
، %33.33تمثیل قدرت بـ عاملا بنسبة) 20(صنع القرار داخل المؤسسة بلغ فيعبر ممثلّیهم إشراكهم

):08(شكل رقم 
.رأي العمّال في إشراك ممثلیهم في صنع القرار على مستوى فروع المؤسسة

نى مشاركتهم عاملا فقط ممن أجابوا بنعم، بمع20، نلاحظ أن هذاوبالرجوع إلى تحلیل الرقم 
الموكلة لهم الممثلینالتي تخص المؤسسة من ناحیة الإدارة، هؤلاء اتالقرار صنعفي ممثلیهم عبر

مناصب معینة في المؤسسة، حیث تعتمد علیهم المؤسسة بخبرتهم الطویلة، إذ تلجأ إلیهم الوحدة من 
.أجل الاستشارة

حیث أبدوا %66.66ثلون النسبة العالیة یمذكرنا سابقاً،كما و أما من اقتصرت إجابتهم بالسلب 
في المؤسسة لا یهم الإدارة التي انعدم فیها و رأي ممثلّیهم تذمرهم الشدید من الجهاز، بمعنى رأیهم

.الاستعداد لسماع هذه الفئة حیث توسّع هذه الممارسات الهوّة بین العمال والإدارة،
و ذاك، وإنما أداة لمعرفة مختلف وجهات فالمشاركة في صنع القرار لیست میزة تعطى لهذا أ

.النظر وأخذ الجیدة منها إذن هي حتمیة لمن یرید أن ینهض بمؤسسة
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:الخـــــــــــــــاتـــمـــــــــــــــــــة
مبدأ المشاركة العمالیة في إدارة وتسییر المؤسسات الاقتصادیة في القوانین الاقتصادیة اعتبر

والعمالیة منذ البدایة، أحد الأسس التي أقیم على أساسها النظام الإداري والاقتصادي في الجزائر، بدایة 
للمؤسسات إلى لجان المشاركة الاشتراكياتي في بدایة الاستقلال، مرورًا بالتسییر بنظام التسییر الذّ 
.المعمول بها حالیًا

م لعلاقات العمل وطرق مشاركة العمال في تسییر وإدارة المؤسسات المنظِّ 11- 90أظهر قانون 
عن ما آلت إلیه التي یعملون بها وكیفیة مساهمتهم في صناعة قراراتها، بدایة جدیدة ونظرة مغایرة

، )الدولة، أرباب العمل(اها باعتبار العمال شریك اجتماعي إلى جانب الشركاء المشاركة سابقًا، حیث رقّ 
لمنح العامل أكثر من مستوى التمثیل وفصل المهام النقابیة عن مهام المشاركة ازدواجیةحیث ألغى 

رب العمل حول ما یهم العامل وحول ، حق ممارسة التفاوض الجماعي مع نبحقیلهم ، فاعترف تمثیل
تسییر المؤسسة، وهي مهمة یتحملها التنظیم النقابي التمثیلي، وحق المشاركة في القرارات المتخذة على 

المستخدمین واجدة على مستوى كل مؤسسة ومندوبيلجان المشاركة المتبه تكفلت، الذيمستوى المؤسسة
عاملاً وممثلین عن العمال في مجلس 20المتواجدین على مستوى كل عمل متمیز یحوي على الأقل 

ل المشاركة العمالیة عه جمنعاملاً، هذا الفصل الذي ینتظر150إدارة المؤسسة التي تحوي أكثر من 
.ممثل یقوم بالمهام المسندة إلیه أكثر فعالیة، لأنه یفترض نظریًا أن كل 

هذه المشاركة ):المنظم لعلاقات العمل11-90نظام المشاركة الذي أقره قانون (ى أیضا كما رقّ 
إلى مستوى التفاوض، أي لم یكتف بالمشاركة الداخلیة ولكن راح إلى أبعد من ذلك بإخراجها للمشاركة في 

.عمالیة التمثیلیة النقابیةالقرار المتخذة لتنظیم الاقتصاد الوطني وعالم الشغل، یقوم بها التنظیمات ال
وحسب ما - إذا كانت المشاركة العمالیة في صناعة القرار قد رقیّت قانونیا، فإن الممارسة 

لأسباب ،ي أكثر من جانب جعلتها شكلیة صعوبات عدیدة فتقد كشف- أفضت إلیه الدراسة المیدانیة 
أو ، أو المتعلقة بالمؤسسة ومحیطها السیاسي،الاقتصادي أنفسهم، أو العمّالربّ العمل المتعلّقة بمنها

و القانوني ، حدّت من فعالیة المشاركة العمالیة في صناعة القرار وهمّشتها في المؤسسة الاجتماعي
:، نذكر الاقتصادیة الجزائریة

اك حیث لا یتعدى دور إشر تقاسم السلطة ، ) ن لم نقل كلیاإ(د ربّ العمل و رفضه غالباتردّ -
.ممثلي العمال الاستشارة  فیما یخص المشاكل العمّالیة الیومیّة ، و تسییر بعض الخدمات الاجتماعیة 
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في مجلس الإدارة للعمّال) 2(في مجلس الإدارة، فبمقتضى منح مقعدین عضویةمشكل ال-
، ارةالإدأصوات لأعضاء مجلس ) 5(للعمّال أمام ) 2(في مجلس المراقبة، فإن صوتین ) 1(ومقعد

.یحدّ من فعالیة المشاركةترجیح صوت الرئیس في حالة  تعادل الأصوات ، إلیهیضاف 
المنصب تشریفاً و لیس تكلیفاً ، بمعنى امتیازا و لیس الإدارةاعتبار ممثلي العمّال في مجلس -

.مسؤولیة
عضو نقابي، –استمراریة الازدواج الوظیفي للعضو المشارك الذي یحمل قبّعة عضو مشارك - 

( والذي یفترض أنّ القانون قضى علیه، وما نتج عنه من صراعات و نزاعات بین مستویین من التمثیل 
.لغیاب أدنى معاییر التنسیق و التشاور) لجنة المشاركة–النقابة 
مشكل عدم تجدید لجان المشاركة، ففي الحالة المدروسة  لم تجدّد فیها لجنة المشاركة إلاّ بعد - 

، وهذا لأسباب إمّا في عدم رغبة رب العمل أو النقابة في التجدید 1993نة من تاریخ إنشائها سنة س19
.، أو لأسباب أخرى

عدم فعالیّة لجان المشاركة في أداء مهامها في الدّفاع عن مصالح على مستوى المؤسسة ، - 
.وفقدان العاملین الثقة في مصداقیّتها 

ة التي تحیط بعمل المؤسسة ، بسبب وجود ثغرات قانونیة تسمح تذمّر العمال من مسألة السّری- 
.لربّ العمل بالتّكتّم على معلومات في اعتقاده أنها سرّیة یجب إبقاؤها بعیدة عن العمّال

:  فالطریق أمام النضال العمالي من أجل مشاركة فعّالة مازال طویلا، نقترح من أجل ذلك 
في بناء رابطة وعلاقة بین العامل والإدارة تكون قانونیة تنظیمیة لائحیة، لأن وضعه -

الاجتماعي والنفسي مع الإدارة، بالتالي اهتمامه بفكرة المشاركة، فوضعه بالاندماجوضع لائحي یشعره م
ول رب د حتى في منصب عمله، وفي الوقت الذي یسعى إلى تثمین قوة علمه یحاالتعاقدي یجعله مهدّ 

العمل تقلیص هذه التكالیف وحتى التخلي عنها عندما لا تصبح مصدر ربح، فرب العمل ورأس المال 
وخوفا من الخسارة یجعله القرارات المتخذة على مستوى المؤسسة مع عدم إمكانیة المغامرة بها، ما یصعب 

).القرار والمراقبةممارسة حق التصرف، المشاركة في صنع(بالتالي المطالبة بالمطالب النوعیة 
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التمسك بالسلوك الدیمقراطي والتشبع به، سلوك قائم على نزعة التفاهم والتقبل للآراء، -
ووجهات النظر، لأن بدونه سنخلق هناك معوقات بیروقراطیة تؤدي إلى إضعاف الحماس وإفشال الطاقات 

الاجتماعیة بعیدة عن مظاهر التعالي بین قراطیة تكون العلاقات ة الخلافة، ففي ظل الأجواء الدیمالبشری
.جمیع الأطراف

معرفة أن قیام ) أرباب العمل(، فعلى رجال الإدارة ) رب العمل- العمال(إخلاص الطرفین -
علاقات وثیقة بینهم وبین العمال ینطوي على خطوة إلى الأمام في طریق التقدم الصناعي بفسح المجال 

لوا العمال بأن حقوقهم ا نافعة واقتراحات مفیدة، في المقابل إیمان ممثّ أمام العمال الذین یقدمون أفكارً 
.بصورة التنسیق بین مصالح المنشأة التي یعملون بهاالاعترافتقابلها واجبات توجب 

الوثیق بین مصالح الارتباطفنجاح المشاركة في صنع القرار على العموم یتوقف على مدى -
ما وصلت إلیه العلاقة بینهما من نضج وثقة متبادلة وإدراك سلیم كل من الإدارة والعمال وعلى مدى

. وتقدیر دقیق لمختلف الظروف والأوضاع
على العمال التمسك بمطالبهم والحفاظ على مكتسباتهم مهما كانت الظروف التي یواجهها، -

نتزاع أخرى فالنضال هو أسلوب الحركة العمالیة منذ وجودها، تتبعه للحفاظ على مكتسبات قدیمة وا
في القرارات المتخذة، وعلیه الاشتراكجدیدة، ولعل أهم مكسب حققه هو اعتباره شریكا فعلیا، له الحق في 

.الیوم الحفاظ على هذا المكسب
على قانون العمل الذي یحكم وینظم علاقات العمل داخل المؤسسة والذي أقر حق المشاركة -

ت على المستخدم في حالة إختراق حق العمال في المشاركة، للعمال أن یُدعم بقواعد أخرى تتضمن عقوبا
.إضافة إلى سدّ الثغرات المختلفة التي تحول دون تطبیق هذا الحق

یعي به وبناء ثروة اقتصادیة تضمن استقلالیة المؤسسات وبالتالي عن النظام الرّ الاستغناء-
.الخاصة بهاالقرار بأن تكون المؤسسة هي مصدره بامتلاكها القواعد المادیة

مندوبي المستخدمین، لجنة المشاركة ممثلي العمال في (الي مّ استقلالیة مستویات التمثیل الع-
بحیث ینتخب العمال مباشرة من بینهم عمالاً أكفاء یمثلونهم في كل ) مجلس الإدارة، التنظیم النقابي

العضویة التي تؤثر سلبا في سلوك الممثل، بالتالي التأثیر على فعالیة ازدواجیةمستوى، قصد إبعاد 
.المشاركة
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الیة على مستوى المؤسسة بالشكل الذي یخدم والمشاركة مالتعاون بین مختلف التنظیمات الع-
.الصراعاتالتي تخلقالأنانیةوالابتعاد عن 

أهمیة المشاركة في صنع القرار عقد دورات تدریبیة سواء من جانب العمال أو القیادة توضح -
یصحبه تغییر في الذهنیات والتصرفات لأن مستقبل المشاركة مرتبط بحتمیة تغیر الإنساني في تصرفاته 

.سلوكاتهو
قیام نظام إعلام واتصال على درجة عالیة من توفر المعلومات ودورانها، مفتوح لكل العمال  -

بتنقل المعلومة بكل سلامة تجعل جمیع الأطراف بالمؤسسة وعلى مستوى عال من الأداء والفعالیة یسمح 
.على درایة بما یحدث فیها وفي محیطها

تأكید النقابة استقلالیتها واسترجاع ثقة العمال لها، بتنشیط العمل النقابي عن طریق البرامج -
ات وتجسیدها بتغییر والندوات والملتقیات، وإعادة إحیاء روح التضامن المفقودة عمالیا ونقابیا بسب الصراع

الأذهان والسلوكیات وأسالیب العمل المبنیة على استفزاز وغیاب الحوار وتكریس قیادة نقابیة أكثر تمثیلاً 
. وأكثر تكیفًا واستقلالیة في الدفاع عن مصالح العمال

في التعیین في المناصب داخل المؤسسة واعتماد مبدأ الكفاءة استبعاد المصلحیة-
والاستحقاق، إلى جانب تكوین العامل وتوعیته، هذه الأخیرة التي توفر أسبابًا للقدرة على المشاركة الهادفة 

.وآفاق وأسالیب العمل في المؤسسةخلفیاتتمنع الاستحواذ على سلطة اتخاذ القرار المعرفة 
، إضافة ، مقتضیات المنافسة و حتمیات الحوكمة و التسییر بالمشاركة الاقتصادیةإن التحدیات 

تنمیة الموارد البشریة والاستثمار فیها والارتقاء بها، حتمیة ، یتطلبالسّریع للتكنولوجیا لتطور ل
،اوضتم الیوم من خلال التفت" جان مارك لوغال"تعبیر " فالتشكیلات والتحولات داخل المؤسسة على حد

والتغییر لا یمكن أن یكون مرفوضًا أو مفروضًا أو موهوبًا أو ممنوحًا إنما یكون مناقشا، وهكذا التفاوض 
لا یمكن أن یتم من خلال العلاقات المهنیة الفردیة فقط، بل إنه من الضرورة أن یكون جماعیا لأنه یتعلق 

الدول العظمىمن تجارب الاستخلاصفالعبرة هي.)1(ویخص بالتنظیم الشامل للعمل وبجماعة العمال
یتمتع بكل حقوقه الإنسانیة و الدستوریة، و كعامل له حق حقه كإنسان و مواطن لالعامالتي منحت 

في المقابل واجب .المشاركة في الحیاة الاقتصادیة للمؤسسة التي یعمل بها، و الإسهام في التنمیة الوطنیة
.بقائهاالدفاع علیها بتطویرها و المساهمة في 

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : نبیل جواد ، لبنان: ، ترجمة) 01(ط . إدارة الموارد البشریةجون مارك لوغال ، -1
. 50، ص 2008
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